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مستخلص:
ــاً  ــانيات ،  رغم ــم اللس ــروع عل ــم ف ــن أه ــد م ــو واح ــدلي ه ــة الع ــم اللغ عل

عــن كونــه  أقــل القادمــن الجــدد لمضمــار التحقيقــات الجنائيــة شــهرةً . فقــد كان 

ــان  ــانيات »ج ــتاذ اللس ــو أس ــدلي » ه ــة الع ــم اللغ ــح »عل ــتخدم مصطل ــن إس أول م

ســفارتيفيكس« ضمــن كتابــه الــذي نُــر في عــام 1968 بعنــوان: »أقــوال إيفانــس: 

قضيــة  في علــم اللغــة العــدلي«. وفي حقبــة ثمانينيــات القــرن المــاضي ناقــش علمــاء  

ــة.  ــائل القانوني ــى المس ــي ع ــة الإجتماع ــم اللغ ــات عل ــراليون تطبيق ــانيات الأس اللس

يعُــرف »جــون أولســون« علــم اللغــة العــدلي بأنــه: »تطبيــق قواعــد علــم اللســانيات 

عــى المســائل القانونيــة« . ويغطــي علــم اللغــة العــدلي ثلاثــة مجــالات هــي : العمليــة 

القانونيــة ، ولغــة القانــون ، واللغــة بإعتبارهــا أداةُ مــن أدوات الإثبــات.  ومــن حيــث 

التطبيــق ، ظــل علــم اللغــة العــدلي ومايــزال يسُــتخدم في مجــال التحقيقــات الجنائيــة 

لأغــراضٍ مختلفــة منهــا ، عــى ســبيل المثــال ، لا الحــر، تحديــد الشــخص المنســوب 

ــم  ــد مــن فــروع عل ــم وضــع العدي ــذا  الغــرض، ت ــاُ له ــه قــول معــنٍ . وتحقيق إلي

ــياقات  ــف الس ــدلي في مختل ــة الع ــم اللغ ــن  بعل ــرف المعني ــت ت ــانيات تح اللس

القانونيــة، بمــا فيهــا علــم  الأســلوبية  العــدلي   ،وعلــم لغة اللهجــات العــدلي  ، والرجمة 

، وعلــم الصوتيــات العــدلي ، وعلــم الإستنســاخ النــي  العــدلي . وقــد تواصــل نمــؤ علم 

اللغــة العــدلي، حتــى أضحــى علمــاً قائمــاً بذاتــه ، حتــى أن الجامعــات قــد إفتتحــت 

لــه أقســاماً خاصــة بــه تمنــح الدرجــات العليــا  ، كمــا شُــكلت لــه الإتحــادات الدولية. 

فضــلاً عــن ذلــك، أســهم علــم اللغــة العــدلي في فــك طلاســم العديــد مــن أكثــر الجرائم 

غموضــاً في ســائر أنحــاء العالــم . فأضحــى إســتخدام هــذا العلــم في يومنــا هــذا مــن 

ــات الإســتخبارات  ــي تعتمدهــا أشــهر هيئ ــة الت ــات الجنائي ــن أهــم أدوات التحقيق ب

الأمريكيــة مــن قبيــل  مكتــب التحقيقــات الفيدراليــة ووكالــة الإســتخبارات المركزيــة. 

ــة  ــدم مألوفي ــإن ع ــدلي ، ف ــة الع ــم اللغ ــرزه عل ــذي أح ــدم ال ــن التق ــم م ــى الرغ وع
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أســاليب وأعــراف إســتخدامه في مجــال الإثبــات   في اوســاط  القانونيــن  مــن 

قبيــل القضــاة والمحامــن أصبحــت مدعــاةً لبــذل المزيــد مــن الجهــد لتبصــر هــذه 

ــراءات  ــياق إج ــراف في س ــذه الأع ــاة ه ــاليب ومراع ــذه الأس ــتخدام ه ــات بإس الفئ

المحاكــم وغرهــا مــن الســياقات القانونيــة.  تهــدف هــذه الورقــة إلى التعريــف بعلــم 

ــه  ــم فروع ــأته،  وأه ــه ، ونش ــى مفهوم ــؤ ع ــليط الض ــلال تس ــن خ ــدلي م ــة الع اللغ

ــة  ــد أوردت الورق ــه، وق ــه ومحاكمات ــي بتحقيقات ــياق  القانون ــتخداماته في الس وإس

بعــض القضايــا الشــهرة التــي تــم فيهــا الإحتــكام إلى هــذه العلــم تقريبــاً للصــورة 

القــارئ . وأختتمــت الورقــة بتوصيــات تصــب في خانــة إشــاعة هــذا العلــم مــن خــلال  

ــا  ــر بن ــالي.  وجدي ــم الع ــات التعلي ــة بمؤسس ــب والدراس ــج التدري ــه في  مناه تضمين

أن نشــر إلى أن هــذه الدراســة  تســتمد أهميتهــا مــن كونهــا تميــط اللثــام عــن علــمٍ 

يضيــق نطــاق المعرفــة بــه،  ســيما في أوســاط ســلطات إنفــاذ القانــون في بلادنــا عــى 

وجــه الخصــوص،  وفي الســودا الأعظــم مــن بلــدان العالــم الثالــث عــى وجــه العمــوم 

، حيــث لا تجــد أنمــاط التواصــل الإجرمــي  حيــزاً لهــا في ســياق التحقيقــات الجنائيــة 

بســبب جهــل هــذه الســلطات بعلــم اللغــة العــدلي أو  لإفتقارهــا للوســائل والمهــارات 

اللازمــة لتطبيــق قواعــده في ســياق مســاعي الكشــف عــن الجرائــم. لذلــك فــإن هــذه 

الدراســة تأتــي بمثابــة لفــت نظــرٍ لهــذه الســلطات لأهميــة هــذا العلــم ودوره في فــك 

طلاســم الجرائــم. 

كلمــات مفتاحيــة: تحقيقــات – علــم اللغــة – الجرائــم اللفظيــة- الإثبات 

ــراء اللغة  ــوي- خ اللغ

Abstract:
Forensic Linguistics is one of the most important، yet 

least known among the late comers to the arena of criminal 
investigations. The term ‘Forensic linguistics’ was used for the 
first time by Professor of Linguistics Jan Svartvik in a book he 
published in 1968، under the title “The Evans Statements: a Case for 
Forensic Linguistics”. In the 1980s، Australian linguists discussed 
the application of linguistics & sociolinguistics to legal issues.
John Olsson defines Forensic Linguistics as: “the application of 
linguistics to legal issues”. Forensic linguistics covers three main 
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areas of work: the language of the legal process، the language 
of law & language as evidence. In terms of application، forensic 
linguistics has been، & is still being used in the field of criminal 
investigations for a variety of purposes including، but not to the 
exclusion of، author identification. For this purpose، several 
branches of applied linguistics are placed at the disposal of forensic 
linguists in various legal contexts، including Forensic stylistics، 
discourse analysis، linguistic dialectology، translation، Forensic 
phonetics and Forensic transcription. Forensic linguistics has now 
grown as a stand-alone mature discipline for which university 
departments have been opened، international associations 
established & post-graduate degrees offered. Forensic linguistics 
has contributed to deciphering the most mysterious crimes all over 
the world. The use of forensic linguistics is currently common 
among key criminal investigation & intelligence bodies including 
the FBI & the CIA.Despite the success achieved by forensic 
linguists، unfamiliarity of some of them with court protocols & 
evidence rules، & unfamiliarity of judges with techniques & rules 
of applied linguistics call for more effort to be made to familiarize 
linguists with court proceedings` contexts & judges with forensic 
linguistics approaches & modes.This paper aims at introducing 
forensic linguistics by casting light on its concept، evolution 
& its most important branches & applications in legal contexts 
including those pertaining to investigations & those pertinent to 
trials. Toward drawing a vivid picture for this science، the paper 
cites some famous cases in which forensic linguistics was resorted 
to as a criterion for making judgments. The paper concludes by 
making recommendations on the need to disseminate this science 
by means of its inclusion in university training & teaching 
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curricula.  It is worthy to mention that the importance of this study 
stems from the fact that it unveils a narrowly known science، 
especially among law enforcement agencies in our country، and 
in the vast majority of the third world countries in general، where 
a meager space is devoted for patterns of criminal communication 
as part of criminal investigations ، due to either ignorance of these  
agencies about forensic linguistics،  or their lack of knowledge 
about  means and skills necessary for the application of  forensic 
linguistic techniques  to efforts aiming at crime detection.Building 
on the foregoing exposition، it could be said that، this study comes 
as an endeavor to draw attention to the significance of this science 
and its role in crime deciphering.      

  مـقـــدمـة: 
ــور   ــرة تط ــارع وت ــور بتس ــر العص ــى م ــاتها ع ــذ نش ــة من ــمت الجريم إتس

ــم  ــم جرائمه ــس معال ــعيهم لطم ــون في س ــا .  فالمجرم ــاليبها وأدواته ــا وأس أنماطه

ــتحدثة  ــاليب مس ــكار أس ــدون إلى أبت ــم  يعم ــلطات لآثاره ــاء الس ــة دون إقتف للحيلول

رغبــةً منهــم في إخفــاء هوياتهــم . وقــد إقتــى تســارع وتــرة تطــور الجريمــة  عــى 

ــة  ــن الجريم ــف ع ــاليب الكش ــر أس ــرة تطوي ــع  وت ــون تسري ــاذ القان ــلطات إنف س

ــرزت  ــون ، ب ــة والقان ــن الجريم ــوم ب ــباق المحم ــذا الس ــياق ه ــا. وفي س ومكافحته

الكثــر مــن أدوات الجريمــة المســتحدثة وطــرق إرتكابهــا ممــا أدى إلى بــروز المزيــد 

مــن أســاليب الكشــف والمكافحــة عــى الجانــب الآخــر. فمــا أن ظهــر تطــور تقنــي 

ــر  ــى أم ــون ع ــل القائم ــم ، وعم ــوه لأدوات جرائمه ــون وأضاف ــتغله المجرم ــى إس حت

ــذ  ــن ه ــف ع ــى الكش ــن ع ــادة تع ــاليب مض ــكار أس ــى إبت ــة  ع ــة الجريم مكافح

ــة.   الأدوات الإجرامي

ــال ،  ــبيل المث ــى س ــات ، ع ــة المعلوم ــال تقني ــهدها مج ــي ش ــورات الت فالتط

ــة  ــون إلى أدواتٍ إجرامي ــا المجرم ــث حوله ــة،  حي ــا إلى أوكار الجريم ــدت طريقه وج

ــة  ــر مكافح ــى أم ــن ع ــى القائم ــر ع ــن العس ــل م ــم وتجع ــكاب الجرائ ــهل إرت تس

الجريمــة الكشــف عنهــم وإلقــاء القبــض عليهــم . وفي إطــار الحــرب الشــعواء  بــن 

العنــاصر الإجراميــة وســلطات إنفــاذ القانــون بــرزت العديــد مــن الوســائل في معــرك 



مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد السابع جمادى الثانية 1443هـ- يناير2022م |  101  |

د. صلاح الصافي رحمة الله البدوي

التحقيقــات الجنائيــة ، والتــي كان مــن ضمــن آخــر مســتجداتها ظهــور علــم اللغــة 

ــمها .  ــك طلاس ــم وف ــق في الجرائ ــن كل أدوات التحقي ــة ع ــل أهمي ــذي لايق ــدلي ال الع

وذلــك علــم تشــكل مجالاتــه نقطــة يلتقــي  عندهــا  ثالــوث اللغــة والقانــون والجريمة 

ــة.  ــات الجنائي في معــرك التحقيق

تهــدف هــذه الورقــة إلى تســليط الضــؤ عــى علــم اللغــة العــدلي مبينــةً مفهومه، 

ونشــاته ، ومجالاتــه وأدواتــه التــي يسُــتفاد منهــا في  كشــف هويــات المجرمــن مــن 

خــلال ســر غــور أنمــاط اللغــة التــي يســتخدمونها في ســياق إرتكابهــم لجرائمهــم. 

وغنــي عــن القــول أن هــذه الورقــة ، كمــا يشــر عنوانهــا، تعتمــد المنهــج الوصفــي في 

تناولهــا لهــذا العلــم والبحــث فيــه.   وقــد عمــدت  هــذه الورقــة إلى إيــراد الكثــر مــن 

النمــاذج التطبيقيــة لتقريــب الصــورة عــى نحــوٍ يمكــن القــراء الناطقــن بالعربيــة  

ــم اللغــة  مــن فهــم هــذا العلــم ، ســيما في ظــل شــح المؤلفــات التــي كُتبــت عــن عل

ــة. لذلــك يلاحــظ القــارئ الكريــم أن جُــل المصــادر والمراجــع  العــدلي باللغــة العربي

ــك  ــة. لذل ــر العربي ــت بغ ــادر كُتب ــي مص ــة ه ــذه الورق ــا ه ــتندت عليه ــي إس الت

يلفــت النظــر  تعــدد الأســماء التــي اطُلقــت عــى هــذا العلــم بســبب تعــدد مشــارب 

ــم اللّغــة  ــة وعل المرجمــن ، إذ شــاع مــن ضمــن مســمياته إســم  اللّســانياّت الجنائيّ

الجنائــيّ وعلــم اللغــة الرعــي. ولا بــد في هــذا الصــدد مــن أن نشــر إلى أن الباحــث 

قــد آثــر إعتمــاد صفــة »العــدلي« وليــس »الجنائــي« أو »الرعــي«  في مُســمى هــذا 

العلــم كمــا شــاع عنــد البعــض  ، بإعتبــار أن صفــة »العــدلي« مظلــة أكثــر إتســاعاً 

ــاعي  ــة مس ــن مرحل ــة م ــة بالجريم ــة ذات الصل ــات القانوني ــع العملي ــتوعب جمي تس

الكشــف عنهــا حتــى مرحلــة المحاكمــة ، وذلــك  عــى خــلاف صفــة »الجنائــي« التــي 

توحــي بــأن أســاليب هــذه العلــم يتــم تطبيقهــا عــى القضايــا الجنائيــة دون ســواها، 

خلافــاً لحقيقــة أن  علــم اللغــة العــدلي يسُــتفاد مــن أســاليبه حتــى في حســم النزاعات 

ــي«   ــة  »الرع ــا صف ــي .   أم ــرٍ جنائ ــى عن ــا ع ــوي كله ــد لا تنط ــي ق ــة الت المدني

فقــد عمــد الباحــث إلى تحاشــيها  لمــا تنطــوي عليــه  مــن ظــلال معنــى دينيــة بحتــة 

علقــت بأذهــان القــراء ممــا قــد يحملهــم  بعيــداً عــن حقيقــة مدلــول  الُمســمى.     
علم اللغة العدلي )Forensic Linguistic(  : مفهومه ، ومجالاته ، ونشاته :

وردت العديــد مــن التعريفــات لعلــم اللغــة العــدلي ، نختــار مــن بينهــا أشــهر 

ثلاثــة: اولهــا تعريــف »كــوك« الــذي يــرى أن علــم  اللغــة العــدلي »يشــر إلى أســتخدام  
الإثبــات اللغــوي في التحقيقــات الجنائيــة وغرهــا مــن التحقيقــات القانونيــة«.)1(
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كمــا يعــرف الدكتــور »جــون اولســون« مديــر معهــد علــم اللغــة العــدلي هــذا 

ــم  ــرى أن عل ــو ي ــة« . وه ــائل القانوني ــى المس ــة ع ــم اللغ ــق عل ــه:  »تطبي ــم بأن العل

اللغــة العــدلي ينطــوي عــى تطبيــق المعرفــة اللغويــة عــى ســياقٍ إجتماعــيٍ معــن ، 

هــو عــى وجــه التحديــد المجــال القانونــي الــذي جــاءت منــه كلمــة »عــدلي« . وعليــه،  

يمكــن القــول بــأن علــم اللغــة العــدلي في اوســع معانيــة يشــكل نقطــة إلتقــاء  اللغــة 

بالجريمــة والقانــون ، إذ يضــم هــذا العلــم تحــت مظلتــه : القانــون وإنفــاذ القانــون 

،والمســائل القضائيــة ،والتريــع ،والنزاعــات ، والإجــراءات القانونيــة التــي يتــم اللجــؤ 

إليهــا  لكشــف  الإنتهــاكات التــي تطــال القانــون ، كمــا قــد تقتــي اللجؤ إليــه  بعض 

الــرورات التــي تســتوجب  معالجــاتٍ قانونيــة. )2(  وحســب تعريــف مركــز المعرفــة 

اللغويــة بجامعــة »آســتون« ، فــإن علــم اللغــة العــدلي هــو :« فــرع مــن فــروع علــم 

اللغــة التطبيقــي Applied Linguistics  لكونــه يعُنــى بتطبيــق المعــارف والوســائل 

اللغويــة عــى الســياق العــدلي للقانــون واللغــة والتحقيقــات الجنائيــة،  والمحاكمــات 
والإجــراءات القضائيــة«. )3(

مجالات علم اللغة العدلي :
 يضم  علم اللغة العدلي ثلاث مجالات لغويةٍ رئيسية هي:

لغة الإجراءات القانونية :
ــاركن  ــظ أن المش ــي يلُاح ــة الت ــة الراتب ــاط  اللغ ــال أنم ــذا المج ــش ه  ويناق

بمــن فيهــم القضــاء والمحامــون والشــهود يســتخدمونها في  قاعــات المحاكــم كل مــن 

ــاص.   ــوره الخ منظ
 لغة القانون:

 وهــي  اللغــة الســائد إســتخدامها ضمــن نظــامٍ قانونــيٍ مُعــن ، وعــى وجــه 

الخصــوص الأســاليب والمصطلحــات المهنيــة . ويناقــش هــذا المجــال عــى نحــوٍ مُتعمق 

كيفيــة دراســة  لغــة القانــون وتدريســها عــى نحــوٍ يجعــل فهمهــا أكثــر ســهولةً .
اللغة بإعتبارها من وسائل الإثبات: 

ــا  ــى هــذا المجــال باللغــة بإعتبارهــا وســيلة للتواصــل ، إلى جانــب كونه ويعُن

وســيلة للتحقــق مــن هُويــة مســتخدميها. ولهــذا الغــرض يســتفيد هــذا المجــال مــن 

ــم  ــة، وعل ــم الأصــوات الكلامي ــة بالتواصــل واللغــة تشــمل عل ــومٍ اخــرى ذات صل عل
ــة. )4( ــة والراغماتي ــة والخطابي ــم المفــردات النصي ــة ، وعل ــب اللغوي الراكي

ظهــر مصطلــح علــم اللغــة العــدلي لاول مــرة في التاريــخ عــام 1946 في كتــاب 

ــدلي »   ــة الع ــة الإنجليزي ــة اللغ ــم دلال ــوان » عل ــة بعن ــة القانوني ــة الإنجليزي ــن اللغ ع
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د. صلاح الصافي رحمة الله البدوي

ــر أن  ــك« Philbrick ، غ ــه »فيليري The Semantics of  Forensic English » لمؤلف

ذلــك المصطلــح لــم يجــد طريقــه إلى حيــز التــداول ، فظــل حبيســاً بــن دفتــي ذلــك 

الكتــاب ، دون أن يأبــه بــه أحــد. وبعــد مــي أربعــن عامــاً عــى نــر ذلــك الكتــاب 

، نــر عالــم  اللســانيات الاســرالي  بروفســر »جــان ســفارتيفيش« Jan Svartvik  في 

عــام 1968 كتابــاً عــى نفــس الشــاكلة بعنــون »أقــوال إيفانــس : قضيــة في علــم اللغة 

العــدلي “The Evans Statements: Case for Forensic Linguistics” . ويجــدر 

بالذكــر أن »ســفارتيفيش« هــو أول مــن إســتخدم مصطلــح علــم اللغــة العدلي.وقــد 

ــع خــارج  دائــرة الإســتخدام حتــى عــام  ــم اللغــة العــدلي يقب ــح عل إســتمر  مصطل

ــه  ــياق تحليل ــفارتيفيش«  في س ــان س ــر »ج ــرة بروفس ــا أورده لأول م 1968، عندم

لأربعــة أقــوال  أدلى بهــا شــخص يسُــمى »تيموثــي جــون إيفانــس«  في مخفــر شرطــة 

»نوتينــغ هيــل« بلنــدن في عــام 1953. فقــد كان هــذا الرجــل مُتهمــاً بقتــل زوجتــه 

وطفلتــه . وقــد تمــت محاكمتــه وصــدر ضــده حكــم بالأعــدام أمــام محكمــة الجنايات 

المركزيــة بلنــدن.  وتــم تنفيــذ حكــم الإعــدام في حقه شــنقاً في ســجن »بينتونفيــل« . وفي 

حقبــة الســتينيات أثــارت جدليــة الأقــوال التــي ادُعــي بــأن  »إيفانــس« قــد أدلى بهــا 

للرطــة عقــب إلقــاء القبــض عليــه  شــكوك العديــد مــن المواطنــن بمــن فيهــم أحــد 

الصحفيــن المشــهورين اســمه »لودوفيتــش كنيــدي« Ludovic Kennedy، ، وبعــض 

السياســين . وقــد أفلــح هــؤلاء في إقنــاع  الســلطات بإعــادة فتــح ملــف التحقيــق في 

قضيــة »إيفانــس« بغــرض إخضــاع الأقــوال المنســوبة »لإيفانــس« لتحقيقــاتٍ جديــدة . 

فتــم تكليــف بروفســر »جــان ســفارتيفيش« بتحليــل تلــك الأقــوال. فعمــد الروفســر 

ــك الأقــوال  لطريقــة  »جــان ســفارتيفيش« إلى إخضــاع الإختلافــات بــن  أســاليب تل

التحليــل الكمــي المألوفــة في الدراســات اللغويــة ، حيــث يتــم وفقــاً لهــا  الركيــز عــى 

أنمــاط اللغــة ، وعــى وجــه التحديــد الراكيــب اللغويــة المتكــررة الإســتخدام في أســلوب 

الُمشــتبه بــه . وسرعــان مــا خلصــت التحليــلات إلى أن الأقــوال المنســوبة لذات الشــخص 

ــد  ــيتي« ق ــون كريس ــم »ج ــن أن إس ــفت ع ــا كش ــن ، كم ــلوبن مختلف ــت أس تضمن

ورد ضمــن  أحــد الإقــوال المنســوبة لإيفانــس . و«كريســتي« هــذا الــذي عــاش مــع 

ــم .  ــن الجرائ ــلة م ــه لسلس ــاً بإرتكاب ــلاً معروف ــة كان قات ــس البناي ــس« في نف »إيفان

وكانــت فحــوى التقريــر الــذي رفعــه  بروفســر »ســفارتيفيش« أنــه من المســتحيل أن 

يكــون »إيفانــس« هــو ذات الشــخص الــذي أدلى بتلــك الأقــوال الأربعــة ، لأن أســلوبه في 

الــكلام وأســلوب  إســتخدامه لــأدوات النحويــة يختلفــان تمامــاً  عــن أســلوب الأقــوال 
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المنســوبة إليــه ، فكانــت النتيجــة أن تمــت ترئــة »إيفانــس« بعــد شــنقه ، مــن تهمــة 

ــن  ــد م ــم العدي ــات المحاك ــهدت قاع ــن ش ــك الح ــذ ذل ــه. ومن ــه وطفلت ــل زوجت قت

ــم .  ــدار أحكامه ــا القُضــاة لشــهادات خــراء اللغــة لإص ــي إحتكــم فيه ــا الت القضاي

وقــد تراوحــت النزاعــات في ســياق تلــك القضايــا مابــن النــزاع حــول معانــي كلمــات 

وردت ضمــن مُســمى علامــة تجاريــة ، إلى إدعــاء الملكيــة الحريــة لعبــارات بعينهــا 

في قضايــا تتعلــق بالملكيــة الفكريــة ، إلى تزويــر نصــوصٍ بإكملهــا في ســياق الدفــاع 

عــن متهــم بجريمــة قتــل. 

ــر  ــدلي في بواك ــة الع ــم اللغ ــوث  عل ــا بح ــت إليه ــي خلص ــج الت ــت النتائ ألق

ــد مــن المجــالات الأخــرى  ــا عــى العدي ــة التســعينيات  بظلاله شــيوعها  خــلال حقب

بمــا فيهــا فقــه اللغــة ،والقانــون والأنثربولوجيــا ،وعلــم الإجتمــاع ، وعلــم الأصــوات 

ــا  ــراليا واوُروب ــوص اسُ ــه الخص ــى وج ــم ، وع ــاء العال ــن انح ــد م ــدلي في العدي الع
ــمالية . )5( ــكا الش وأمري

ســار تطــور علــم اللغــة في بواكــر عهــده بوتــرةٍ بطيئــة ، حيــث كان ذكــره يرد 

لِمامــاً في مقــالاتٍ متناثــرةٍ هنــا وهنــاك تتنــاول تحليــلاتٍ لإعرافــاتٍ مثــرة للجــدل في 

قضايــا تهُــم الــراي العــام ، إلى جانــب تقييمــاتٍ تحليليــة  للغــة غــر الُمتســقة التــي 

يســتخدمها المهاجــرون عندمــا تــدون الرطــة أقوالهــم في ســياق قضايــا الهجــرة غر 

الرعيــة، غــر أنــه مــا إنقضــت الخمســة عــر عــام الأولى حتــى إنطلــق تطــور  هــذا 

العلــم بوتــرة متســارعة ، حيــث تزايــد عــدد الحــالات التــي تــم فيهــا إســتدعاء خــراء 

ــة شــهد  ــة الثاني اللغــة لــإدلاء بشــهاداتهم في قاعــات المحاكــم. ومــع إقــراب  الالفي

علــم اللغــة العــدلي تحــولاً ملحوظــاً، حيــث اصبــح ينُظــر إليــه عــى أنــه علــم إكتمــل 

نضوجــه ، ممــا شــجع عــى قيــام العديــد مــن الكيانــات الدوليــة المعنيــة بدراســاته 

وإســتخداماته، حيــث تــم تشــكيل  إتحاديــن مهنيــن ينضــوي تحــت لوائهمــا خــراء 

ــام  ــدلي  )IAFL( في ع ــة الع ــاء اللغ ــدولي لعلم ــاد ال ــا: الإتح ــدلي هم ــة الع ــم اللغ عل

1993  والإتحــاد الــدولي لعلمــاء الصوتيــات والســمعيات IAFPA((. وفي عــام 2017  ، 

تــم تأســيس  الإتحــاد النمســاوي لعلــم اللغــة القانونــي)AALL(  . وكان عــام 1994   

قــد شــهد  صــدور مجلــة متخصصــة تحــت مُســمى »مجلــة علــم اللغــة العــدلي« ، غر 

ان إســمها قــد  تــم تغيــره  في عــام 2003 لتصبــح »المجلــة الدوليــة للــكلام واللغــة 

والقانــون« ، وذلــك بغــرض توســيع نطــاق دائــرة قراءهــا. )6(ومنــذ اواخــر الثمانينيات  

ــث إنتظمــت  ــة، حي ــد مــن التطــورات المتلاحق ــم اللغــة العــدلي يشــهد المزي ظــل  عل
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العالــم العديــد مــن  المؤتمــرات العلميــة حولــه . ففــي المانيــا نظــم مكتــب الرطــة 

ــم  ــا عل ــاول قضاي ــدة يومــن تن ــراً إســتمر لم ــة  عــام 1988 مؤتم ــة الجنائي الإتحادي

اللغــة العــدلي . وفي بريطانيــا نظمــت جامعــة »برمنجهــام« أول ســمنارٍ حــول علــم 

ــل  ــراليا والرازي ــن اس ــن كلٍ م ــود م ــه وف ــاركت في ــام 1992 ش ــدلي في ع ــة الع اللغ

واليونــان واوكرانيــا وهولنــدا والمانيــا. 

ــة  ــز جامع ــيس مرك ــاً تاس ــام 2008 ايض ــام«  في ع ــم في »برمنجه ــا ت كم

ــذا  ــارات ه ــم مه ــى تعل ــد ع ــب المتزاي ــة الطل ــدلي لمقابل ــة الع ــم اللغ ــتون« لعل »آس

ــاح أول  ــام 1999 بإفتت ــف« في ع ــة »كاردي ــادرت  جامع ــك،  ب ــب ذل ــم. إلى جان العل

برنامــج لمنــح درجــة الماجســتر في علــم اللغــة العــدلي   )7( ومــن أهــم مــا لوحــظ عــن 

تطــور علــم اللغــة العــدلي أنــه ظــل يلاحــق التطــورات التــي تشــهدها كل المجــالات 

ذات الصلــة بالتواصــل اللغــوي  فيحيلهــا إلى أدوات يســتفيد منهــا القائمــون عــى أمــر 

مكافحــة الجريمــة . لذلــك ،  مــا أن ظهــر علــم الرمجيــات حتــى تبنــاه علــم اللغــة 

    Forensic Software »العــدلي وطــور منــه مــا يعُــرف الآن بعلــم »الرمجيــات العــدلي

ــم  ــن جرائ ــف ع ــات في الكش ــم الرمجي ــاليب عل ــتخدام أس ــى  بإس ــم يعُن ــو عل . وه

ــوب  ــزة الحاس ــة أجه ــاليب برمج ــل أس ــى تحلي ــتناداُ ع ــة إس ــة الألكروني القرصن

ــات  ــل تعليم ــع سلاس ــلال تتب ــن خ ــا م ــتبه بقرصنته ــج الُمش ــا بالرام ومضاهاته

الرمجــة.  وقــد تســارعت خطــوات تطــور علــم اللغــة العــدلي وثبتــت وثوقيتــه حتــى 

إعتمــدت  كريــات  هيئــات التحقيــق الجنائــي وأجهــزة الإســتخبارات الامريكيــة مثــل 

 FBI ــة ــة الأمريكي ــات الفيدرالي ــب التحقيق ــة CIA ومكت ــتخبارات المركزي ــة الإس وكال

أســاليب علــم اللغــة العــدلي في تحقيقاتهــا. والآن يوظــف مكتــب التحقيقــات الفيدرالية 

خــراء الادلــة الجنايئــة اللغويــة ضمــن طاقمــه لمســاعدته في التحقيقــات ذات الصلــة 

ــر  ــة خب ــوا وظيف ــن تول ــهر م ــن أش ــن ب ــا. وم ــس وغره ــاد والتجس ــم الفس بجرائ

الأدلــة الجنايئــة اللغويــة في مكتــب التحقيقــات الفيدراليــة ضابــط الرطــة الســابق 

»فيتزجرالــد« الــذي بــرزت مهاراتــه في مجــال تحليــل النصــوص  التــي مكنتــه مــن 

ــابق  ــات الس ــر الرياضي ــكي« بروفس ــون كيزاميس ــودور ج ــة »ثي ــم قضي ــك طلاس ف

الــذي إعتنــق المذهــب الفوضــوي،  فظــل يــروع المجتمــع الأمريكــي بالتفجــرات التــي 

ــل  ــذا الرج ــد كان ه ــى 1995. وق ــن 1978 حت ــرة م ــلال الف ــا خ ــى تنفيذه درج ع

يســتهدف بتفجراتــه الجامعــات وشركات الطــران  ، لذلــك عُرفــت قضيته  في ســجلات 

ــار  ــي إختص ــة » UNABOMB« وه ــم قضي ــة  بإس ــات الفيدرالي ــب التحقيق مكت
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 ))university & airline Bomber  »ــران ــات وشركات الط ــر الجامع ــارة »مفج لعب

ــتخدام   ــة بإس ــا صل ــي له ــات الت ــر الفئ ــن اكث ــم م ــا ه ــن فيه ــار أن العامل ، بإعتب

التقنيــات الحديثــة.وكان هــذا الرجــل قــد بعــث برســائل لصحيفتــي »نيويــوك تايمــز 

ــرت  ــه  إذا ن ــن تفجرات ــي ع ــن بالتخ ــا الصحيفت ــد فيه ــت« وع ــنطن بوس و«الواش

ــا أن  ــتقبله( ، أورد  فيه ــي ومس ــع الصناع ــوان )المجتم ــا بعن ــةٍ كتبه ــا مقال إحداهم

تفجراتــه مــا هــي إلا محاولــة للفــت الإنتبــاه إلى الإنتهــاكات التــي تقــع عــى حريــة 

البــر وكرامتهــم بفعــل التقنيــات الحديثــة . وقــد كانــت التفجــرات التــي نفذهــا هذا 

الرجــل موضوعــاً لأطــول التحقيقــات وأوســعها نطاقــاُ وأعلاهــا تكلفــةً يجريهــا مكتب 

التحقيقــات الفيدراليــة. ونجــح »فيتزجرالــد« في فــك طلاســم هــذه القضيــة مــن خلال 

ــع »جانيــت  ــد« بعــد أن اقن ــه »ديفي ــه لرســالة بعــث بهــا »كيزاميســكي« لأخي تحليل

رينــو« الُمدعــي العــام الأمريكــي أحــد الصحيفتــن بنــر مقالــة »كيزاميســكي« الــذي 
تــم التعــرف عــى هويتــه وإلقــاء القبــض عليــه في عــام 1996.  )8(

جرائم اللغة:
ــم إرتكابهــا عــن طريــق اللغــة. أي ان اللغــة  ــك العديــد مــن الجرائــم يت هنال

تكــون هــي اداة الجريمــة . ومــن بــن الجرائــم التــي تكــون اداتهــا اللغــة ، ويمكــن 

ــة،  ــب الفدي ــزاز ، وطل ــق فيهــا: جرائــم الإبت ــم اللغــة العــدلي في التحقي ان يســاعد عل

ــر  ــد، ون ــت والتهدي ــبكة الإنرن ــق ش ــن طري ــتدراج ع ــرش ، والإس ــواء، والتح والإغ

ــة  ــا الملكي ــزور ، وقضاي ــهادة ال ــة وش ــات الأدبي ــوة والسرق ــة ،والرش ــاب الكراهي خط

الفكريــة برمتهــا. ويتمثــل الفــرق الرئيــي  بــن هــذه الجرائــم وغرهــا مــن الجرائــم 

التــي يمكــن إثباتهــا بالدليــل اللغــوي في إن إرتكابهــا لا يقتــي تهديــد الطــرف الآخــر 

أو إيقــاع الأذى بــه. فمجــرد التلفــظ بمــا يفُهــم منــه العــرض ، أو الإغــواء ،أو التهديــد 

ــة  ــد هوي ــي تحدي ــة ه ــت القضي ــالات ليس ــذه الح ــي ه ــة. فف ــكل جريم ــي ليش يكف

المتلفــظ ،  ولكــن تحديــد عمــا إذا كانــت هــذه الجرائــم قــد وقعــت بالفعــل أم لا. فهــذه 

الجرائــم هــي في جوهرهــا لفظيــة، ينطــوي فيهــا اللفــظ وحــده ، وإن لــم يتبعــه فعــل 

آخــر« عــى جريمــة.  

إن أول الروابــط  بــن الجريمــة ومرتكبهــا التــي تقفــز إلى الذهــن في جرائــم التي 

يسُــتعان فيهــا باللغــة للكشــف عــن هويــة المجــرم هــي البصمــة اللغويــة ، فمثلمــا 

يخلِّــف المجــرم ورائــه آثــار بصمــات أصابعــه عــى الأدوات التــي يلامســها في مــسرح 

الجريمــة ، تخلِّــف اللغــة التــي يســتخدمها المجرم في ســياق إرتكابــه للجريمــة مجموعة 
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مــن المــؤشرات اللغويــة التــي تشــكل مجتمعــةً أو منفــردةً بصمتــه اللغويــة ومــن بــن 

  »Idiolect« هــذه المــؤشرات اللغويــة اللهجــة الشــخصية التــي يتفــرد بهــا الشــخص

. فلــكل شــخصٍ طريقتــه المتفــردة التــي تميــز  أنمــاط ســلوكه اللغــوي مــن قبيــل 

ــكل مجموعــةٍ  ــار المفــردات وأســلوب التلفــظ بهــا وطريقــة كتابتهــا. كمــا أن ل إختي

  « ”Sociolect  ــة ــا الإجتماعي ــكل لهجته ــي تش ــة الت ــا اللغوي ــة خصائصه إجتماعي

التــي يمكــن مــن خلالهــا حــر البحــث عــن الُمشــتبه بــه في أفــراد مجموعــة معينــة 

ــذي  ــل النمــط الغالــب عــى ســلوكه اللغــوي ال ثبــت إنتمــاؤه لهــا مــن خــلال تحلي

يشــر إلى إنتمــاء الشــخص إلى مجموعــةٍ إجتماعيــةٍ معينــة. ومــن أبــرز أنــوع اللهجات 

ــفرة«  ــة »الُمش ــاط اللغوي ــردات والأنم ــة المف ــات الجنائي ــر التحقيق ــة في دوائ الإجتماعي

ــي  ــة »Closed Register«  كاللغــة الت ــة معين الســائدة بــن أفــراد مجموعــةٍ إجرامي

ــم  ــون وغره ــر ، والإرهابي ــو الب ــوص ، ومهرب ــدرات ،واللص ــو المخ ــا مروج يتداوله

مــن أفــراد عصابــات الجريمــة المنظمــة.  وهــي لغــة تنحــر معرفتهــا عــى أفــراد 

المجموعــة الإجراميــة المعينــة ويصعــب عــى الآخريــن فهمهــا . وبذلــك يعُتر إســتخدام 

أنمــاط لغويــة معينــة مــن الوســائل التــي تحّصِــن بهــا المجموعــات الإجراميــة نفســها 

ــة بكشــف الجريمــة. )9( ونظــراً  ــات المعني ضــد تدخــل الآخريــن ، ســيما أفــراد الهيئ

ــة   ــة الجنائي ــر الأدل ــإن  خب ــة ،ف ــا اللغ ــون أداته ــي تك ــم الت ــاق الجرائ ــاع نط لإتس

اللغويــة يعتمــد في عملــه عــى نطــاقٍ واســع مــن المصــادر تشــمل ،عــى ســبيل المثــال، 

ــة.   ــات الهاتفي ــة والمكالم ــائل النصي ــي ،والرس ــد الألكرون ــات الري ــر محتوي لا الح

ــوى  ــل المحت ــى تحلي ــاً ع ــة  أيض ــة  اللغوي ــة الجنائي ــر الأدل ــد  خب ــه يعتم وفي عمل

اللغــوي للنــص موضــع الجريمــة مــن حيــث الراكيــب اللغويــة وإختيــار الكلمــات، 

ــن  ــف ع ــي تكش ــة الت ــات اللغ ــن مكون ــا م ــتخدامها ، وغره ــياق إس ــا  وس ووظائفه
ــة إســتخدامها. )10( دلال

كمــا أن بعــض الالفــاظ قــد تكشــف عــن  غيــاب القصــد الجنائــي أو وجــوده  

ودرجتــه.  ففــي قضيــة »اوســكار بســرويس« بطــل الألعــاب الأولمبيــة للمعاقــن الذي 

وجهــت إليــه محكمــة »بريتوريــا« تهمــة قتــل صديقتــه بإطــلاق النــار عليهــا اثنــاء 

ــد تســلل  ــأن لصــاً ق ــد ب ــه كان يعتق ــع بيرويــس بأن ــام ، دف وجودهــا داخــل الحم

ــل الإدعــاء عمــا إذا كان قــد وجــه  إلى  شــقته واختبــى داخــل  الحمــام . فســإلة مُمث

 Were you pointing ،  or aiming your( ــدده ــام أم س ــاب  الحم ــو ب ــه نح مسدس

   ?gun when you fired at the bathroom door
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 فمــن حيــث الدلالــة يخفــف توجيــه الســلاح نحــو شــخص )point( مــن تهمة 

القصــد الجنائــي ، بينمــا يثبــت تســديد الســلاح  )aim( القصــد الجنائــي  ويؤكــده، 

لأن دلالــة التوجيــه اضعــف مــن دلالــة التســديد ،  فــالأولى قــد تكــون لمجــرد التهديــد،  

بينمــا  تــدل هــذه الأخــرة عــى جديــة المتهــم في إطــلاق النــار وســبق إصراره وتعمــده 
إســتخدام  الســلاح في وضعيــةٍ  تكــون فيهــا الإصابــة مؤكــدة.  )11(

إستخدام وسائل الإثبات اللغوي في سياق التحقيقات الجنائية

ــائر  ــى  س ــاليبه ع ــق أس ــاع تطبي ــدلي ش ــة الع ــم اللغ ــر عل ــزوغ فج ــذ ب من

مجــالات النزاعــات القانونيــة ، حيــث أفلــح خــراء الأدلــة اللغويــة في مســاعدة القُضــاة  

في الوصــول إلى أحــكامٍ ناجــزة وعادلــة إســتناداً إلى قواعد الإثبــات اللغوي. ونســتعرض 

ــي درجــت في ســياقها المحاكــم  عــى الإســتعانة بشــهادة خــراء  ــاه المجــالات الت ادن

علــم اللغــة العــدلي: 
 Author`s identificationا. تحديد هوية من صدر عنه القول

إن تحديــد عمــا إذا كان شــخص بعينــه قــد صــدر عنــه قــولاً معينــاً  لفظــاً،  أو 

كتابــةً تنطــوي عــى فعــلٍ مُجّــرم يكشــف عنــه  تحليــل لهجــة ذلــك الشــخص ، إلى 

جانــب الأنمــاط اللغويــة الســائدة الإســتخدام عنــده مــن قبيــل المفــردات، والمتلازمــات 

ــذا  ــلال ه ــن خ ــو. وم ــد النح ــتخدام قواع ــاء وإس ــق، والهج ــة النط ــة  وطريق اللغوي

ــخصٍ  ــول إلى  ش ــبة الق ــة نس ــة اللغوي ــراء الأدل ــتطيع خ ــل  يس ــن التحلي ــط م النم

معــن في ســياق التحقيقــات الجنائيــة وغرهــا. 
)Forensic Stylistics( 2. علم الأسلوبية العدلي

ــد  ــة لقواع ــفاهية والمكتوب ــوص الش ــاع النص ــى إخض ــم ع ــذا العل ــوم ه ويق

التحليــل اللغــوي العلمــي لتحديــد وقيــاس مضامينهــا  ومدلولاتهــا ومــن ثــم التعــرف 

عــى هويــة  الشــخص الــذي  صــدرت عنــه ، او نســبها إلى شــخصٍ معــن،  كمــا هــو 

الحــال في قضايــا السرقــات الأدبيــة. 
 )Discourse analysis( 3. تحليل الخطاب

ــف   ــفاهية لكش ــة والش ــوص المكتوب ــل النص ــاب بتحلي ــل خط ــى تحلي يعُن

مدلولاتهــا . وفي الســياق القانونــي نعنــي بذلــك مدلــولات اللغــة التــي تكــون اساســاً 

ــم. ــم في المحاك ــة  او التجري للترئ
 )Forensic Dialectology 4. علم دراسة اللهجات

ــة  ــةٍ منهجي ــات بطريق ــة اللهج ــم بدراس ــذا العل ــى ه ــمة ، يعُن ــدل اس ــا ي كم

إســتناداً عــى المعلومــات الأنثربولوجيــة. وتحفــظ لنــا ســجلات المحاكــم الكثــر مــن 
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د. صلاح الصافي رحمة الله البدوي

الســوابق القضائيــة التــي تــم فيهــا التوصــل إلى الجانــي مــن خــلال تحديــد لهجتــه، 

كمــا ســنرى في جــزءٍ لاحــقٍ مــن هــذه الورقــة.
  )Forensic phonetics( 5. علم الأصوات العدلي

ــا  ــم تحويله ــي يت ــوص الت ــع النص ــدلي م ــوات الع ــم الأص ــراء عل ــل خ يتعام

ــع  ــد تفري ــال عن ــو الح ــا ه ــة )كم ــوصٍ  مكتوب ــة  إلى نص ــجيلاتِ صوتي ــن تس م

شريــط مســجل عــى الــورق(.  ويمكــن أن تســاعد النصــوص المستنســخة مــن مــواد 

صوتيــة عــى كشــف معلومــاتٍ تتعلــق بالخلفيــة الإجتماعيــة والإقليميــة للمتحدثــن. 

ــن في  ــن متحدث ــا ب ــبه م ــه الش ــدد أوج ــدلي أن يح ــوات الع ــم الأص ــن لعل ــا يمك كم

ــم  تســجيلن صوتيــن منفصلــن. ومــن الاســاليب الشــائعة الإســتخدام في مجــال عل

الأصــوات العــدلي مــا يعُــرف بمصطلــح  )الإصطفافــات الصوتيــة( ، وهــو المصطلــح  

المــرادف لطابــور الشــخصية “Identity   Parade” ، حيــث يتــم إســماع الشــاهد أو 

الضحيــة  تســجيلات صوتيــة لعــددٍ مــن الُمشــتيه بهــم،  ويطُلــب منهــم التعــرف عــى 

صاحــب الصــوت المطلــوب. وفي هــذا الســياق تتــم   مضاهــاة الإصطفافــات الصوتيــة 

ببيانــات البصمــة الصوتيــة . ويتــم إســتخدام اســلوب المضاهــاة هــذا في حالــة وجــود 

ــو  ــا ه ــه،  كم ــتبه ب ــن مُش ــر م ــن أكث ــة واردة م ــات هاتفي ــي لمكالم ــجيلٍ صوت تس

الحــال في الجرائــم التــي تتلقــى فيهــا الضحيــة مكالمــات عــر الهاتــف،  مثــل جرائــم 

الإبتــزاز ،والإختطــاف ،والتهديــد بوجــود قنبلــة مثــلاً ،وجرائــم التآمــر وكذلــك في حالة 
الإعرافــات التــي يفُصــح عنهــا  الُمتهــم لشــخص آخــر. )12(

 ) Forensic transcription( 6. علم الإستنساخ النصي العدلي
ــة ،  ــق المكتوب ــا الوثائ ــي : أولهم ــاخ الن ــن الإستنس ــن م ــى  بنوع ــو يعُن وه

ــات  ــياق التحقيق ــر في س ــزم الأم ــد يل ــموعة ، )إذ ق ــة والمس ــجيلات المرئي ــر التس والآخ

ــا إلى  ــموعة  وتحويله ــة والمس ــة المرئي ــاخ الأشرط ــم إستنس ــال المحاك ــة وأعم الجنائي

ــوص في أن   ــق للنص ــي الدقي ــاخ الن ــة الإستنس ــن اهمي ــة (. وتكم ــوص مكتوب نص

ــم في  ــا المحاك ــتند عليه ــي تس ــن الت ــادر للقرائ ــح مص ــخة  تصب ــات الُمستنس البيان
ــا. )13( ــدار أحكامه إص

التحقيق  اللغوية في سياق  الجنائية  نموذح للتحليل الذي يقوم به خبير الأدلة 
في جريمة:

ــا مــن هــذا الجــزء مــن الورقــة تقريــب الصــورة للقــارئ مــن خــلال  قصدن

ــي  ــوي الت ــل اللغ ــاليب التحلي ــى  أس ــؤ ع ــي الض ــي يلق ــي واقع ــوذج عم ــرض نم ع

يســتند عليهــا خــراء الأدلــة الجنائيــة اللغويــة في ســياق تحقيقاتهــم  في الجرائــم التــي 
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ــت  ــي صاحب ــداث الت ــن الأح ــداً م ــا واح ــد إخرن ــمها  ، وق ــك طلاس ــم ف ــند إليه يسُ

ــة »نيويــورك«. هجمــات  الحــادي عــر مــن ســبتمر 2001 التــي شــهدتها مدين

فقُبيــل  احــداث الهجــوم عــي برجــي مركــز  التجــارة العالمــي في »نيويــورك« 

في  الحــادي عــر مــن ســبتمر 2001 ، تــم إرســال ثــلاث رســائل ملوثــة بفــروس 

الجمــرة الخبيثــة »Anthrax« لعناويــن ثــلاث وجهــات شــهرة في الولايــات الُمتحــدة: 

فقــد تــم إرســال واحــدة مــن تلــك الرســائل إلى أحــد اعضــاء مجلــس الشــيوخ المقيمن 

ــم  ــراد طاق ــد أف ــو« أح ــوم بروك ــي »ت ــرى للصحف ــنطون« ، والأخ ــة »واش في العاصم

ــرري  ــار مح ــد كب ــوان أح ــى عن ــالها ع ــم إرس ــد ت ــة فق ــا الثالث ــون NBC، أم تلفزي

صحيفــة »نيويــورك بوســت«. وقــد كانــت الرســائل الثلاثــة تحمــل تاريــخ التاســع 

ــة  ــلوب الكتاب ــةً بأس ــف مكتوب ــل مظاري ــة داخ ــا محفوظ ــبتمر 2001 وكله ــن س م

 Capital( ــرة ــروف  الكب ــارز )Block style( والح ــط  الب ــل  )Italics( وبالخ المائ

letters( . وفي شــهر اكتوبــر  أســندت ســلطات التحقيــق الأمريكيــة لثلاثــة مــن خــراء 

الأدلــة اللغويــة الجنائيــة مهمــة التعــرف عــى هُويــة مُرســل تلــك الرســائل الثلاثــة. 

وفي ســياق تحليلاتهــم وضــع الخــراء ثلاثــة فرضيــات في ســعيهم للكشــف عــن هُويــة 

مرســل الرســائل الثلاثــة وهــي :

ان مُرسل الرسائل أمريكي يتخفي في شخصية أجنبي 

 أن  مُرسل الرسائل أجنبي يتخفي في شخصية أمريكي

ــتوى  ــة دون مس ــاطٍ لغوي ــتخدام أنم ــد إس ــي يتعم ــائل أجنب ــل الرس أن  مُرس

ــعيهم  ــياق س ــه. وفي س ــبهة عن ــاد الش ــل وإبع ــبيل  التضلي ــى س ــة ع ــه اللغوي كفاءت

ــة  عــى دراســة  ــا  ،  عكــف  العلمــاء الثلاث ــات أو نفيه ــات صحــة هــذه الفرضي لإثب

ــم اللغــة:  الرســائل مــن منظــور أربعــة مــن فــروع عل
- المنظور الأول:  هو منظور علم اللغة النفسي: 

ومــن خــلال ذلــك،  خلصــوا إلى أن تاريــخ الرســائل يوحــي بوجــود علاقــة  بينها 

ــاً  كعلاقــة  وبــن حادثــة برجــي مركــز التجــارة العالمــي. وهــي علاقــة تبــدو ضمن

مؤكــدة بــن الحدثــن. ولابــد مــن الإشــارة هنــا إلى أنــه يمكــن في مجــال علــم النفــس 

اللغــوي إجــراء التحليــلات بإســتخدام البصمــات الصوتيــة للمُشــتبه بهــم للتعــرف عى 

هُوياتهــم ومســاعدة ســلطات إنفــاذ القانــون  عــى إلقــاء القبــض عليهــم.

ــم النفــس اللغــوي أن يكشــف عــن خيــوطٍ مــن  عــلاوةً عــى ذلــك يمكــن لعل

شــأنها أن تقــود إلى الجانــي مــن خــلال ملاحظــة مــدى مألوفيــة الضحيــة بأســلوبٍ 
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ــة أحــد  ــد كتاب ــا هوالحــال عن ــي ، كم ــه أســلوب الجان ــول ، بأن ــاد معق ــد إعتق يعُتق

الموظفــن لرســالة تهديــدٍ لإدارة الركــة التــي يعمــل بهــا ، وكثــراً مــا تخــون مثــل 

هــذه الرســائل صاحبهــا دون أن يشــعر حيــث تقــود التحقيقــات إلى أن الُمشــتبة بــه 

ليــس شــخصاً غريبــاً ،بــل هــو مــن أهــل الــدار. 
: )Spelling(  المنظور الثاني: هو منظور الهجاء -

 فكتابــة كلمــة )penicillin( التــي وردت في الرســائل بهجــاءٍ أمريكــي 

ــي  ــذه ه ــي ، لأن ه ــلٍ امريك ــن أص ــائل م ــل الرس ــأن مُرس ــي ب )penacillin( يوح

ــن  ــن المتحدث ــم م ــن غره ــن ع ــز الأمريكي ــي تمي ــة الت ــذه الكلم ــلاء ه ــة إم طريق

ــرف  ــد عُ ــة ق ــة العربي ــن باللغ ــي ، لأن الناطق ــس بعرب ــه لي ــا أن ــة. كم بالإنجليزي

عنهــم أنهــم يسُــقطون   أصــوات الحــروف المتحركــة اللينــة )lax vowel sound( في 

ســياق كتابتهــم لكلمــاتٍ مــن هــذه الشــاكلة. كمــا لاحــظ الخــراء خطــأ آخــر يرُجّــح  

ــو  ــة  ، وه ــة الإنجليزي ــن باللغ ــن الأصلي ــن المتحدث ــائل م ــل الرس ــة ان مُرس فرضي

كتابــة  عبــارة )cannot( ، إذ لا يشــيع عنــد  الأمريكيــن كتابتهــا هكــذا متلاصقــة كأنها 

كلمــة واحــدة، بــل درجــوا عــى كتابتهــا ككلمتــن متباعدتــن )can not(، وذاك خطــأ 

ــة. ــوا الإنجليزي ــه مــن تعلم لا يقــع في

:)Syntax( المنظور الثالث: هو منظور علم نظم الجمل -
ــم  ــاً  عل ــمى أيض ــذي يسُ ــة وال ــم  الدلال ــات،  وعل ــب الكلم ــى برتي ــذي يعُن  ال

 THIS( فقــد لاحــظ خــراء الأدلــة اللغوية الثلاثــة ورود عبــارة .)semantics( المعانــي

IS NEXT”( في إثنــن مــن الرســائل الثلاثــة . وهــي عبــارة إســتهلالية لإنتقــال مــن 

موضــوعٍ إلى آخــر . وقــد أثــار ذلــك جــدلاُ بينهــم ، حيــث رأى أحدهــم أن ذلــك خطــأ 

 We have this( مُتعمــد قُصــد منــه التضليــل . كمــا تضمنــت إحــدى الرســائل عبــارة

anthrax to offer( ، أي )نحــن لدينــا هــذه الجمــرة الخبيثــة لنقُدمهــا ( ، وهــى عبارة 

ــة  الــذي يجــاري بــه مُرســل الرســالة  ــم عــن أســلوب التجديــف وإدعــاء الالوهي تن

 We have this bread to( عبــارة  وردت في الإنجيــل بشــان القربــان الُمقــدسٍ نصهــا

offer،”( ، وترجمتهــا )نحــن لدينــا هــذا الخــر لنقدمــه( .  ويعضــد إســتخدام هــذه 

ــرب  ــة ح ــت  بمثاب ــي كان ــارة العالم ــز التج ــد مرك ــات  ض ــرة أن الهجم ــارة فك العب

مقدســة مــن منظــور منفذيهــا . 
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  :)handwriting analysis( المنظور الرابع: هو منظور تحليل الخطوط -
 Block( والخــط  البــارز )Capital letters( أوحــي إســتخدام الحــروف الكبــرة

 )Italics( ــل ــط المائ ــة بالخ ــب الكتاب ــائل ،إلى جان ــوص الرس ــع نص style( في جمي

ــأن مُرســل الرســائل ليــس مــن  ــادئ الأمــر ب ــة في ب عــى  مظاريــف الرســائل الثلاث

ــتوى  ــاً مس ــون عربي ــل أن يك ــن المحتم ــة ، وم ــة الإنجليزي ــن باللغ ــن الأصلي الناطق

ــك مــن  ــاً إســتبعاد إحتمــال أن يكــون ذل ــم لاحق ــا  ت ــي . كم ــة مُتدن ــه الإنجليزي لغت

بــاب تمويــه شــخصية الكاتــب  ، لأن الطلبــة العــرب لا يســتخدمون الحــروف الكبــرة 

عندمــا يكتبــون  باللغــة الإنجليزيــة . وإنتهــي الأمــر إلى إفــراض ان مُرســل الرســائل 

إرهابــي امريكــي يتخفــى في شــخصية عربــي لا يجيــد اللغــة الإنجليزيــة. وعــى الرغــم 

ــة  دون أن  ــائل الثلاث ــرى للرس ــة الأخ ــص اللغوي ــل الخصائ ــم تحلي ــد ت ــه ق ــن أن م

يلُصِــق التحليــل التهمــة بالعــرب أوالمســلمن عــى وجــه العمــوم  ، فقــد اوردنــا هــذا 

ــة في  ــم بهــا إســتخدام الســمات اللغوي ــي يت ــة الت النمــوذج لتبصــر القــارئ بالكيفي

ــم اللغــة العــدلي. )14(  التحليــل الجنائــي في إطــار عل
خبير علم اللغة العدلي بوصفه شاهد خبرة:

ــام  ــر أم ــه خب ــهادته بوصف ــة لش ــم اللغ ــر عل ــول  أداء خب ــف معايرقب تختل

المحكمــة مــن  دولــةٍ إلى اخــرى، فريطانيــا واســراليا ،مثــلاً تطبقــان نفــس المعايــر،  

إذ تعتمــدان معيــار خــرة الخبــر دون النظــر للطريقــة التــي يســتند عليهــا في إبدائــه 

لرأيــه. لذلــك فــإن النظــام في هاتــن الدولتــن يقــوم عــى الإســتعانة بالخبــر وقبــول 

ــداء رأي شــاهد  ــه مؤهــل لأداء الشــهادة وإب ــا أن المحكمــة مقتنعــة بأن شــهادته طالم

الخــرة مــن حيــث مؤهلاتــه العلميــة ومعارفــة وتدريبــه العمــي ، شريطــة أن يعــر 

عــن رأيــه إســتناداً إلى المعرفــة العلميــة والخــرة العمليــة. والعُــرف الســائد في هــذه 

الــدول، هــو  أنــه طالمــا أثبــت الخبــرفي ســرته الذاتيــة  أنــه قــد ســبق لــه أن مــارس  

ــه أمــام إحــدى المحاكــم وقبلتــه ، فــلا يجــوز لمحكمــةٍ أخــرى أن تعــرض عــى  عمل
مثولــه أمامهــا كشــاهد خــرة. )15(

أمــا في الولايــات المتحــدة ، فتخضــع كفاءتــه ووثوقية الأســاليب التي يســتخدمها 

شــاهد الخــرة لفحــصٍ دقيــق مــن جانــب المحكمــة ، وهــو أمــر قــد يســتغرق عــدة 

ســاعات. وحتــى بعــد الســماح للخبــر بــالإدلاء بشــهادته، يجــوز للقــاضي و/او هيئــة 

ــه لا  ــبة ، وعلي ــت مناس ــا ليس ــدة ، أو أنه ــت مفي ــهادته ليس ــررأن ش ــن أن تق المحلف

ــوال  ــذه الأح ــن ه ــن ب ــن. وم ــة المحلف ــة او هيئ ــرار المحكم ــا في ق ــذ به ــوز الأخ يج
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حالــة إقتنــاع المحكمــة أو هيئــة المحلفــن بــأن الأســاليب التــي إســتند إليهــا الخبــر 

ــة  ــة تشــرط لمقبولي ــة. وخلاصــة القــول أن المحاكــم الأمريكي في شــهادته غــر مقبول

شــهادة الخــرة التــي يــدلي بهــا خــراء اللغــة أن تكــون مرتكــزة عــى مبــدأٍ علمــي 

معــرف بــه ويلقــي قبــولاً عامــاً في المجــال الــذي ينتمــي إليــه )16( ، وإن كانــت محكمة 

»غوانتانيمــو« قــد أغفلــت هــذا الــرط ، حيــث طعــن ممثــل الدفــاع عــن »مصطفــى 

أحمــد الهوســاوي« المواطــن الســعودي الُمتهــم بالإشــراك في هجمــات الحــادي عــر 

مــن ســبتمر 2001 في إجــادة المرجــم الــذي إســتعانت بــه المحكمــة للغــة العربيــة، و 

ثبتــت في وقــتٍ لاحــقٍ  وجاهــة  ذلــك الطعــن.  )17( 
مكانة الترجمة بأنواعها في مضمار علم اللغة العدلي:

ــة  ــة والرجم ــة التتبعي ــفاهي )أي الرجم ــقيها الش ــة بش ــة الرجم ــرزت أهمي ب

الفوريــة( والتحريــري في الســياقات القانونيــة مــن خــلال حاجــة قطــاع الأعمــال لهــا 

كوســيلة للتفاهــم بــن المتعاملــن الذيــن يتحدثــون لغاتــاً مختلفــة في هــذا القطــاع. 

ــاء  ــا اخط ــد بأنه ــا يعُتق ــا إلى م ــال مردُه ــاع الأعم ــات في قط ــا نزاع ــا تنش ــراً م وكث

شــابت الرجمــة. وعنــد إحالــة مثــل هــذه النزاعــات إلى المحاكــم للفصــل فيهــا تــرز 

الحاجــة للمرجمــن لمســاعدة المحققــن والقُضــاة في حســم تلــك النزاعــات،  ممــا يفرد 

ــة الرجمــة  ــرزت اهمي ــد ب ــم اللغــة العــدلي. وق ــزاً مُقــدراً في ســاحة عل للرجمــة حي

كنشــاطٍ معــرف بــه منــذ محاكمــات »طوكيــو« و«نوريمبــرج« التــي مــا كان  لهــا ان 

تجــري لــولا وجــود الرجمــة. غــر أن نتائــج البحــوث التــي تمــت لاحقــاً في مضمــار 

ــق  ــة كأداةٍ للتحقي ــف دور الرجم ــكلةٍ تكتن ــود مش ــرت وج ــة أظه ــة القانوني الرجم

ــا . والمشــكلة هــي عــدم وجــود مرجمــن شــفاهين  ــة مرتكبيه ــم ومحاكم في الجرائ

ــاركة  ــم للمش ــذي يؤهله ــي ال ــب القانون ــم والتدري ــن الفه ــدرٍ م ــى ق ــن ع وتحريري

ــل أن  ــات. وقب ــن محاكم ــا م ــا يليه ــة وم ــا الرط ــع به ــي تضطل ــات الت في التحقيق

يتشــعب عمــل المرجمــن في الســياق القانونــي إنحــر دورهــم في مســاعدة المحققــن 

في التحقيقــات التــي يجهــل أحــد اطرافهــا لغــة التحقيــق . وكذلــك مســاعدة المحققــن 

ــب  ــة، إلى جان ــاليب لغوي ــا إلى أس ــتند إرتكابه ــي يس ــم الت ــم الجرائ ــك طلاس في ف

مســاعدة القُضــاة في التفاهــم مــع المتهمــن والشــهود وغرهــم ممــن لايجيــدون لغــة 

المحكمــة. ولــم يقتــر دور المرجمــن في المجــال القانونــي عــى تســهيل التواصــل ،  

بــل إمتــد دورهــم إلى الإســتعانة بهــم لــإدلاء بشــهادات الخــرة في المســائل اللغويــة 

ذات الطابــع النزاعــي حيــث يجــادل كل طــرف بصحــة ترجمــة مــا ورد في الوثائــق 
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موضــوع النــزاع  لصالحــه. وفي مجــال تحكيــم نزاعــات العقــود ، كثــراً مــا بــرزت 

الحاجــة لإحالــة النزاعــات إلى مُحكَمــن مرجمــن للفصــل فيهــا.  
دور المترجم بوصفه شاهد خبرة

ــة عــى جــواز ، بــل وجــوب  ــة والدولي ــر مــن التريعــات الوطني نصــت الكث

ــد  ــة.  وق ــة الرجم ــان صح ــئة بش ــات  الناش ــت في المنازع ــن للب ــتعانة بالمرجم الإس

أوصــدت الكثــر مــن الإتفاقيــات والعقــود البــاب الــذي تلــج منــه مثــل هــذه النزاعات 

مــن خــلال النــص عــى حجيــة وســيادة اللغــة التــي يتــم بهــا تحريــر الوثائــق عنــد 

بــروز نــزاعٍ حــول تطبيــق او تفســر ايٍ مــن بنــود الإتفاقيــة او العقــد. 

ــى  ــي ع ــر ، ينبغ ــه خب ــهادته بوصف ــم ش ــة لتقدي ــتدعائه للمحكم ــد إس عن

المرجــم أن يتأكــد مــن ثلاثــة اشــياء جوهريــة : أولهــا أن يكــون مُلمــاً بقواعــد الإثبات،  

ــك  ــول أمــام المحكمــة ، ويكــون ذل ــداً للمث ــه قــد أعــد نفســه إعــداداً جي وثانيهــا ان

بقــراة الشــهادة التــي ســيدُلي بهــا عــدة مــرات حتــى يتيقــن مــن إتقانــه لمضمونهــا 

ــب  ــن جان ــه م ــيخضع ل ــذي س ــتجواب  Cross-examination ال ــتعداداً لإس إس

المحامــن وممثــل الإدعــاء وغرهــم ، كمــا يجــب عليــه في ســياق إســتعداداته هــذه  أن 

يصطحــب معــه إلى قاعــة المحكمــة المعاجــم  وغرهــا مــن المراجــع التــي إعتمــد عليهــا 

في ترجمتــه أو شــهادته ، أو  عــى اقــل تقديــر أن  يعُــد قائمــة توثــق المعلومــات التــي 

تيــسر الرجــوع إلى هــذه المراجــع. 

أمــا الإعتبــار الثالــث ، فهــو انــه عليــه أن يــدرك حــدود دوره كمرجــم أو شــاهد 

ــاضي  ــه الق ــب من ــتنتاج ، إلا إذا طل ــة الإس ــن لغ ــد ع ــه اي يبتع ــك علي ــره . وفي ذل خ

ذلــك ، أو المحامــي أو ممثــل الإدعــاء ، أو غرهــم ، وتكــون إســتجابته لمثــل هــذ الطلــب 

رهينــة بموافقــة القــاضي. وفي ســياق دورهــم كشــهود خــرة امــام المحاكــم،  تواجــه 

المرجمــون العديــد مــن المشــاكل التــي تواجــه رصفائهــم مــن خــراء مجــالات علــم 

اللغــة العــدلي الآخريــن ، وأهمهــا  عــدم إعتيادهــم عــى ســياقات المحاكــم وأجوائهــا 

ــن  ــم ع ــل في المحاك ــد العم ــى قواع ــي  ع ــب النوع ــاب التدري ــيما في غي ــا ، س وأعرافه

مناهــج تدريــب المرجمــن. ومــن تبعــات هــذا الغيــاب عــدم معرفــة المرجمــن بأنماط 

الرجمــة الجائــز إســتخدامها في الســياق العــدلي،  وتلــك المحــرم إســتخدامها في هــذا 

  Couplet translationــة المزدوجــة ــال الرجم ــا للصــورة ،نأخــذ مث الســياق. وتقريب

ــاظ  ــع الألف ــل م ــم للتعام ــه المرج ــأ إلي ــة يلج ــاليب الرجم ــن أس ــلوب م ــي أس وه

ــا  ــرىCulture-bound expressions  مم ــةٍ أخ ــة دون ثقاف ــةٍ معين ــة بثقاف المرتبط
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د. صلاح الصافي رحمة الله البدوي

يجعلهــا تغيــب عــن قائمــة مفــردات اللغــة التــي تنتمــي إلى تلــك الثقافــة. 

وتتكــون الرجمــة المزدوجــة مــن ترجمــةٍ صوتيــة  )Transliteration(تتبعهــا 

ترجمــة تفسريــة للكلمــة أو العبــارة التــي تمــت ترجمتهــا صوتيــاً. فمثــلاً في ســياق 

ترجمــة الجملــة العربيــة: )يقــوم  الإمــام في المجتمــع الُمســلم بعــدة ادوارٍ إجتماعيــة إلى 

ــزم غيــاب كلمــة )إمــام( عــن الثقافــة الإنجليزيــة المرجــم  جانــب دورة الدينــي( ، يلُ

باللجــؤ إلى الرجمــة المزدوجــة حيــث يقــوم بإحــلال  أصــوات  الحــروف التــي تتشــكل 

منهــا كلمــة )إمــام( بمرادفاتهــا الصوتيــة في اللغــة الإنجليزيــة ومــن ثــم يقوم بتفســر 

كلمــة )إمــام( فتصبــح الرجمــة هكــذا: 

 The Imam )prayers’ leader( in a Muslim community plays

          .several social roles، in addition to his religious role

إلا أن المرجمــن يحُّــذرون مــن مغبــة اللجــؤ لمثــل هــذا النــوع مــن  الرجمــة 

ــف في تفســرها حســب منظــور المفــسر ،  ــة مُختل ــق الأمــر بكلمــةٍ جدلي عندمــا يتعل

لأنــه إن فعــل ذلــك فســوف يفــسر الكلمــة مــن منظــوره وليــس مــن منظــورٍ محايــد 

ــل هــذه  ــا تقتــي الشــهادة. وســوف نعــرض لتفاصي ــي ، كم موضوعــي وغــر ذات

ــالي.  المســألة في الجــزء الت

ــياق  ــة في س ــة بالثقاف ــة المرتبط ــة الدلال ــات الجدلي ــة المصطلح ــكلة ترجم مش

ــد«  ــح »الجنجوي ــوذج مصطل ــة والمحاكمات:نم ــات الجنائي التحقيق

تقــع المصطلحــات الجدليــة الدلالــة ضمــن مجموعــة الألفــاظ الُمســماة بالألفــاظ 

ــا  ــرىCulture-bound expressions ، كم ــةٍ أخ ــة دون ثقاف ــةٍ معين ــة بثقاف المرتبط

ــي تنتمــي إلى  ــة مفــردات اللغــة الت ــب عــن قائم ــا تغي ــا يجعله أســلفنا القــول ، مم

تلــك الثقافــة. ومكمــن الخطــر في ترجمــة هــذه الألفــاظ أنهــا  مُتنــازع عــى دلالتهــا 

عــى مســتوين: 

أولهمــا :مســتوى اللغــة المنقــول منهــا: )Source Language(. وفي هــذا الصــدد 

لا يكــون هنالــك إجمــاع بــن المتحدثــن بنفــس اللغــة بشــأن دلالــة اللفــظ المعــن.

ثانيهمــا: مســتوى اللغــة المنقــول إليهــا )Target Language(. وفي هــذا الصــدد 

يــؤدي غيــاب الللفــظ المعنــي عــن قائمــة ثقافــة اللغــة المنقــول إليهــا إلى عــدم وجــود 

مــرادفٍ لــه في قائمــة مفــردات اللغــة التــي تنتمــي إليهــا تلــك الثقافــة. 

وتظهــر إشــكالية ترجمــة مثــل هــذه الألفــاظ في ســياق التحقيقيــات الجنائيــة 

والمحاكمــات حيــث يقتــي الأمــر أن تســتند  محصلــة هذيــن النشــاطن القانونيــن 
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عــى دلالاتٍ قطعيــة غــر قابلــة لتعــدد التأويــلات. ويتمثــل مصــدر إشــكالية ترجمــة 

مثــل هــذه الألفــاظ إلى لغــةٍ أخــرى في أنــه لا يكــون هنالــك مخــرج للمرجــم ســواء 

اللجــؤ للرجمــة المزدوجــة التــي تقــوم – كمــا أســلفنا القــول- عــى ترجمــة صوتيــة 

ــسر  ــث يف ــداء، حي ــت ال ــون  بي ــا يك ــا . وهن ــرية له ــة تفس ــا ترجم ــة تتبعه للكلم

المرجــم الكلمــة ، في غيــاب دلالــةٍ متفــق عليهــا بــن المتحدثــن  باللغــة المنقــول منهــا، 

حســب منظــوره الــذي قــد يجــافي الحقيقــة. ومــن أبــرز النمــاذج التــي نســوقها في 

هــذا المقــام كلمــة »جنجويــد« ومــا أحدثتــه مــن لغــطٍ وإربــاك في ســياق التحقيقــات 

الجنائيــة في إنتهــاكات حقــوق الإنســان التــي شــهدها إقليــم دارفــور. ويشــر تتبــع 

أصــل هــذه الكلمــة وتاريخهــا إلى أنهــا لفــظ مصكــوك مــن كلمتــن »جن+جــواد«.  

ــن  ــم م ــرق وغره ــاع الط ــى قط ــة ع ــة الدارفوري ــة العربي ــا في اللهج ــاع إطلاقه وش

ــاد/ ــوات الجي ــون صه ــم يمتط ــن وه ــى الآمن ــم ع ــنون غارته ــن يش ــن الذي المتفلت

ظهــور الإبــل بغــض النظــر عــن إنتمائهــم القبــي أو لــون ســحنتهم . غــر أن هــذه 

ــوري كأداةٍ  ــراع الدارف ــاء في ال ــب كل الفرق ــن جان ــتخدم  م ــت تسُ ــة أصبح الكلم

لوصــم الآخــر الجانــب وتجريمــه.  ولمــا كانــت التحقيقــات التــي قامــت بهــا منظمــات 

ــة  ــى الرجم ــد ع ــة تعتم ــة الدولي ــات الحقوقي ــن المنظم ــا م ــان وغره ــوق الإنس حق

مــن العربيــة إلى اللغــات الأوربيــة ســيما الإنجليزيــة، طفــت إلى الســطح إشــكالية هــذا 

ــة  ــاة ومــن ثــم عــى مصداقي ــح وتأثراتــه الســلبية عــى تحديــد هويــة الجن المصطل

التحقيقــات عــى وجــه العمــوم ، وهــو أمــر لفتــت الأنظــار إليــه أدبيــات المنظمــات 

ــراء  ــات خ ــات وكتاب ــذه  المنظم ــق ه ــت وثائ ــد حفل ــان .  فق ــوق الإنس ــة بحق المعني

ــن  ــد م ــور  بالعدي ــان في دارف ــوق الإنس ــاكات حق ــا إنته ــن   بقضاي ــات المعني النزاع

ــى  ــا ع ــاً منه ــاه بعض ــورد أدن ــد« ن ــح »الجنجوي ــة مصطل ــأن جدلي ــات بش الملاحظ
ــال لا الحــر: )18( ســبيل المث

 The justice Africa Human»« ــماة ــان الُمس ــوق الإنس ــة حق ــد رأت  منظم فق

ــر في  ــه المخاط ــسري تكتنف ــامل والق ــلاح الش ــزع الس Rights Organization« :« أن ن

أحســن الأحــوال، أمــا في أســوأ الأحــول، فإنــه قــد يكــون عمــلاً مســتحيلاً ، فقبــل الإقــدام 

عــى نــزع الســلاح ، هنالــك حاجــة  لتحديــد تعريــفٍ عمــي لمــا تعنيه كلمــة »جنجويــد «. 

 Darfur and the« ــه ــل في كتاب ــد نق ــوال فق ــس دي ــات آليك ــر النزاع ــا خب أم

Search for Peace« عــن »عــى حقــار« المحلــل الُمختــص بالنزاعــات في دارفــور قولــه: 

»ليــس هنالــك ثمــة إتفــاق عــى تعريــف وأصــل كلمــة »جنجويــد«. )19(   
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أمــا منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش« فــرى : »انــه يبــدو عــى نحــوٍ متزايــد 

أنــه بينمــا يســتخدم الضحايــا كلمــة »جنجويــد« لوصــف اي مهاجــمٍ مُســلح ، فــإن 

هــذ التســمية خاطئــة ، لأن هــذا الوصــف ينطبــق عــى مجموعتــن عــى أقــل تقديــر، 

همــا : المليشــيات التــي تدعمهــا الحكومــة والعنــاصر الإنتهازيــة التــي تســتغل فرصــة 

الإنفلاتــات الأمنيــة وإنهيــار حكــم القانــون والنظــام لشــن غاراتهــا الراميــة إلى نهــب 
قطعــان الماشــية«.  )20(

  كمــا لاحظــت مجموعــة الأزمــات الدوليــة أن مصطلــح »الجنجويــد« قــد ظــل 

لعــدة عقــود يسُــتخدم لوصــف المتفلتــن الذيــن يغــرون عــى القــرى لسرقــة الماشــية. 

وهــم في واقــع الأمــر مجــرد مجرمــن منبوذيــن مــن جانــب مجتمعاتهــم أيــاً كانــت 

ــق  ــة التحقي ــكت لجن ــد ش ــة. )21( وق ــم القبلي ــراف والقي ــى الأع ــم ع ــبب خروجه بس

ــا  ــت بظلاله ــد ألق ــد« ق ــح »الجنجوي ــة مصطل ــن أن ضيابي ــودانية م ــة الس الوطني

عــى القــرارات الصــادرة عــن منظمــات حقــوق الإنســان في حــق حكومــة جمهوريــة 
ــودان. )22(  الس

ــوات  ــة بالق ــادة الغربي ــد القي ــان قائ ــى لس ــت« ع ــولي فياين ــاد »ج ــا أف كم

ــار الإنتمــاء القبــي في تحديــد هويــة  المســلحة الســودانية أنــه يســتحيل إعتمــاد معي
»الجنجويــد« لشــيوع الظاهــرة في أوســاط القبائــل العربيــة وكذلــك غــر العربيــة. )23(

موجهــات ترجمــة المفــردات الجدليــة الدلالــة في ســياق التحقيقــات والمحاكمــات 

 . ئية لجنا ا

الأصــل في الرجمــة في كل الأحــوال ، وعــى وجــه الخصــوص في الســياق العــدلي 

الحيــاد. فكمــا أن القــاضي لا يقــي بعلمــه ، فــإن المرجــم لا يركــن إلى علمــه ومعرفته 

ــه  في  ــعِ عــى دلالت ــح غــر مُجم ــة مصطل ــة دلال ــه الشــخصية  لحســم جدلي وقناعات

ســياق عملــه في التحقيقــات والمحاكمــات الجنائيــة. وعليــه إتبــاع الموجهــات التاليــة:

ــات  ــة لمســتندات التقــاضي ومحــاضر التحقيقي ــة التحريري أولاً : ســياق الرجم

ــة. الجنائي

إذا أضطــر المرجــم إلى اللجــؤ إلى الرجمــة المزدوجــة )ترجمــة صوتية+ترجمــة 

تفســرية(، فعليــه أن يكــون مُــدركاً لحقيقــة أنــه يقــوم مقــام المستشــار للمحكمــة 

أولجنــة التحقيقــات الجنائيــة التــي أوكلــت إليــه ترجمــة الوثائــق المعينــة. وفي هــذه 

الحالــة عليــه ،عنــد التعامــل مــع الشــق التفســري للرجمــة،  إلا يــورد خيــاراً واحــداً، 

أو يــورد الخيــار الــذي يؤمــن بصحتــه عــى المســتوى الشــخص ، بــل يتوجــب عليه أن 
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يــورد كل الخيــارات الشــائعة بشــأن دلالــة المصطلــح المتنــازع عليــه. وحتــى نفهــم 
ــف  ــد كُل ــم ق ــرض أن المرج ــا نف ــم ، دعن ــل المرج ــم عم ــي تحك ــدة الت ــذه القاع ه
برجمــة الشــهادة التاليــة التــي أدلــت بهــا إمــرأة لمحققــي البعثــة المشــركة لأمــم 

ــد« :  )24( المتحــدة والإتحــاد الأفريقــي في دارفور«يونامي
ــا  ــم علين ــا ، هج ــام منزلن ــالي أم ــي وأطف ــع زوج ــس م ــت أجل ــا كن »بينم

ــا« ــار في منزلن ــوا الن ــي واضرم ــوا زوج ــد ، وقتل الجنجوي
 While I was sitting with my husband & children in front of our house،
 we were attacked by the Janjaweed )Arab/dark skin Darfuri militiamen

 .on horse/camel backs( who killed my husband & set our house a blaze
نلاحــظ في هــذه الرجمــة أن المرجــم في ســياق تطبيقــه للرجمة المزدوجــة لغياب 
 )Janjaweed(  مــرادف لكلمــة »جنجويــد« في الإنجليزية ، بــدأ أولاً بالرجمــة الصوتيــة
ــم  ــح، ول ــة المصطل ــن دلال ــاع ع ــا يشُ ــة م ــورد كاف ــرية ت ــة تفس ــا برجم وأتبعه
 Arab/dark skin Darfuri militiamen on horse/camel(( ًــدا ــاراً واح ــورد خي ي
backs((. تــاركاً الأمــر للمحققــن للقيــام بالتحقــق مــن هويــة المهاجمــن عــى وجــه 

التحديــد، هــل هــم مــن عــرب دارفــور أم مــن أفارقتهــا »الزُرقــة«. 
أمــا ،إذا كثــرت الــدلالات التــي تشُــاع عــن دلالــة المصطلــح ، فيمكــن للمرجــم 
أن يفــرد حاشــية يلفــت فيهــا الإنتبــاه إلى   جدليــة المصطلــح وعــدم الإتفــاق عليــه ، 

ويــورد كل مــا يشُــاع عــن ذلــك. 
ــات  ــلال جلس ــة( خ ــة - التتبعي ــفهية )الفوري ــة الش ــياق الرجم ــاً : س ثاني

ــة ــات الجنائي ــة والتحقيق المحاكم
تحكــم ترجمــة المصطلحــات الجدليــة غــر المتفــق عــى دلالتها في ســياق جلســات 
المحاكمــات والتحقيقــات الجنائيــة القاعــدة التــي توجــب عــى المرجــم الإكتفــاء بالشــق 
الصوتــي مــن الرجمــة ، والإبتعــاد عن الشــق التفســري ، تــاركاً ذلــك للمحقــق /القاضي 

ليســأل الشــخص الماثــل أمامــه عمــا يعنيــه بالمصطلــح المعــن بنــاءً عــى مــا شــاهده.
دعنــا الان نطبــق قاعــدة الإكتفــاء بالرجمــة الصوتيــة والإمتنــاع عــن التفســر 

عــى نفــس المثــال الســابق:
ــا  ــم علين ــا ، هج ــام منزلن ــالي أم ــي وأطف ــع زوج ــس م ــت أجل ــا كن »بينم

ــا« ــار في منزلن ــوا الن ــي واضرم ــوا زوج ــد ، وقتل الجنجوي

 While I was sitting with my husband and children in front of our

 house، we were attacked by the Janjaweed، who killed my husband & set

 .our house a blaze
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نلاحــظ في هــذه الرجمــة الشــفهية أن المرجــم قــد إكتفــى بالرجمــة الصوتيــة  

)Janjaweed(،  تــاركاً الأمــر للمحقق/القــاضي ليســال الشــخص الماثــل أمامــه عمــا 

يعنيــه بمصطلــح »الجنجويــد« إســتناداً إلى مــا شــاهده.

ــم  ــتعانه بالمرج ــاضي أراد الإس ــدلاً أن  المحقق/الق ــا ج ــا إفرضن ــا إذا م أم

ــة ،  ــاراً للمحكم ــراً مستش ــاً خب ــاره ضمن ــد بإعتب ــح الجنجوي ــة مصطل ــد دلال لتحدي

فعــى المرجــم أن يلــزم الحيطــة والحــذر، وذلــك بإتبــاع الخطــوات التاليــة في رده عــى 

ــاضي: ــؤال  المحقق/الق س

أولاً : أن يفــرغ شــهادته مــن قيمتهــا القانونيــة ، طالمــا أنــه لــم يكــن شــاهداً 

 Hearsay « عيــان عــى ماجــرى، ويتــم ذلــك بتحويــل شــهادته إلى شــهادةٍ ســماعية

ــال« ــارة »Who are said to be…..« أي »يقُ »مــن خــلال تصديرهــا بعب

ثانيــاً : أن يــورد كل مــا يشُــاع عــن دلالــة المصطلــح ، فيكــون رده عــى ســؤال 

 ?What are the Janjaweed ، المحقق/القــاضي لــه : مــن هــم »الجنجويــد«؟

 هو : 

 The Janjaweed are said to be  )Arab/dark skin Darfuri militiamen «

.« )on horse/camel backs

ــلاً  ــدوره كام ــام ب ــد ق ــم ق ــون المرج ــذه ، يك ــة ه ــة الإجاب ــلال صيغ ــن خ م

ــأن  ــدل بش ــم الج ــاضي ، دون أن يحس ــاراً للمحقق/الق ــة مستش ــر المعلن ــه غ بصفت

ــه.   ــه ومعرفت ــى علم ــتناداً ع ــه إس ــى دلالت ــق ع ــح غرالمتف ــة المصطل دلال

كيف يدلي خبير اللغة بشهادته امام المحكمة

يجــد الكثــر مــن خــراء اللغــة غــر المعتاديــن عــى اجــواء المحاكــم صعوبــة في 

الإدلاء بشــهاداتهم بوصفهــم شــهود خــرة امــام المحاكــم . وأهــم مشــكلتن تواجهــان  

ــه  ــى وج ــة ، وع ــاركن في القضي ــع المش ــل م ــكلة التفاع ــا : أولاً ، مش ــة هم ــذه الفئ ه

الخصــوص بعــض  المحامــن وممثــي الإدعــاء والذيــن قــد تدفعهــم أهدافهــم  أحيانــاً 

إلى  الخــروج عــن مألــوف أخلاقيــات مهنــة القانــون ، فيعمــدوا إلى  إســاءة إســتخدام 

شــهادة الخبــر أو تحويرهــا لأغــراض إثبــات وقــوع الجُــرم أو إثبــات الــراءة حســبما 

يقتــي  الحــال . أمــا المشــكلة الثانيــة ، فهــي أن الخبــر عليــه أن يتعامــل مــع قواعــد 

التفاعــل داخــل المحكمــة غــر المالوفــة لديــه، فالمحامــون يطرحــون الأســئلة  وكذلــك 
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المدعــون،  بينمــا يراقــب القــاضي وأعضــاء هيئــة المحلفــن مــا يقولــه الخبــر في إجابته 

عــن الأســئلة التــي تطُــرح عليــه بإعتبــاره شــاهداً مطلــوب منــه ان يخاطــب القــاضي 

وهيئــة المحلفــن مبــاشرةُ عنــد إجابتــه ، والأكثــر إربــاكاُ مــن كل ذلــك خضــوع شــاهد 

الخــرة  للمناقشــة والإســتجواب والإســتجواب المضــاد مــن كلا الطرفــن في القضيــة.

ــوي الإدلاء  ــي ين ــة الشــهادة الت ــه كتاب ــه علي ــة اللغوي ــر الأدل ــه ، فــان خب علي

بهــا قبــل تلاوتهــا أمــام المحكمــة . وفي ذلــك يمكنــه أن يختــار واحــداً مــن أســلوبن 

مــن أســاليب التعبــر عــن رأيــه او كليهمــا،  وهمــا: 

التعبير عن الراي في سياق شهادة الخبير بإستخدام الأسلوب الدلالي: 
ــدون  ــدلي يج ــة الع ــم اللغ ــراء عل ــن خ ــن م ــى أن الكثري ــال ع ــع الح  دل واق

صعوبــة في التعبــر عــن آرائهــم في ســياق شــهادتهم في صــورة إحتمــالات حســابية.  

ويدفعهــم ذلــك إلى إعتمــاد المنهــج الــدلالي في الإدلاء بشــهاداتهم. إذ يكتفــون بالإفصــاح 

ــن  ــى م ــدات المعن ــف مول ــن مختل ــتخلصة م ــل الُمس ــان دلالات الجم ــم بش ــن ارائه ع

ــا، دون ان  ــا  وغره ــا ودلالات  أصواته ــات وترتيبه ــي الكلم ــة  ومعان ــد نحوي قواع

ــة  ــد أرجحي ــة تحدي ــن ، أو كيفي ــوة رأيٍ مع ــاس ق ــة قي ــة كيفي ــوا للمحكم يوضح

قــول معــن مــن بــن قولــن إســتناداً لقواعــد الرجيــح القانونيــة ووزن الإحتمــالات 

ــول.  ــك المعق ــتوى الش ــوق مس ــي ف ــول إلى رأي يقين للوص

غــر أن عــدداً  متزايــداً مــن خــراء اللغــة قــد أصبحــوا ،مــع تنامــي خراتهــم،  

ــاعد  ــدلالي يس ــاس ال ــدولاً للقي ــم ج ــاً  يض ــة ملحق ــهاداتهم المكتوب ــع ش ــون م يرفق

المحكمــة عــى تقييــم درجــة الثقــة التــي يبُــدئ  بهــا الخبــر راي معــن . ويحتــوي 

ــة  ــل درج ــاً يمث ــا رقم ــن أحدهم ــن يتضم ــى عمودي ــة ع ــة الثق ــاس درج ــدول قي ج

اليقــن التــي يبــدئ بهــا الخبــر الــرأي المعــن ، بينمــا يضــم العمــود الآخــر أســلوب 

ــح  ــرض توضي ــنتفرض لغ ــكلام. وس ــة ال ــن بلغ ــذه اليق ــة ه ــن درج ــر ع التعب

مضمــون جــدول القيــاس الــدلالي أدنــاه ان الخبــر قــد طُلــب منــه تحديــد صاحــب 

ــد:  ــة تهدي ــق في قضي ــياق التحقي ــة في س ــة هاتفي ــي ورد في مكالم ــوت الت الص
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اسلوب التعبير  درجة اليقين

5
هو  الصوت  صاحب  بأن  تامةٍ   قناعةٍ  عى  بأنني  اشعر 

جون  سايمون 

4
هو   الصوت  صاحب  يكون  أن  جداُ   الُمحتمل  من  انه  أرى 

سايمون جون

3
أن يكون صاحب الصوت هو  سايمون  الُمحتمل   من  انه  أرى 

جون

2
أرى انه هنالك إحتمال إلى حدٍ معتدلٍ  أن يكون صاحب الصوت 

هو  سايمون جون

1
هو  جون  سايمون  يكون   الا  في  أقوى  إحتمال  هنالك  أنه  أرى 

صاحب الصوت

التعبير عن الراي في سياق شهادة الخبير بإستخدام الأسلوب الإحصائي: 
يشــعر الكُتــاب الذيــن يعارضــون الأســلوب الــدلالي بــأن المشــكلة التــي ينطــوي 

عليهــا هــذا الأســلوب ليســت إبتعــاده عــن الموضوعيــة وجنوحــه نحــو الذاتية فحســب 

، بــل أيضــاً في أنــه قــد يكــون أســلوباً غــر ملائــمٍ لأغــراض المحاكــم . وإســتناداً عــى 

هــذا الــرأي ، يــرى هــؤلاء الكُتــاب أن افضــل اســلوبٍ يعتمــده الخبــر في شــهادته هــو 

الإســلوب الإحصائــي . ووفقــاً لهــذا الأســلوب  يمكــن ان تنطــوي شــهادة الخبــر عــى 

ــلاً  ــة . فمث ــة المعين ــة الفرضي ــال صح ــدى إحتم ــق بم ــم  يتعل ــابيٍ حاس ــر حس عن

يذكــر الخبــر في رأيــه مثــلاً ، أنــه يميــل بنســبة كــذا في المئــة إلى القــول بــأن  صاحــب 

ــا  ــي رجحته ــة الت ــة المعين ــة اللغوي ــوة البين ــراً لق ــون نظ ــايمون ج ــو س ــوت ه الص
الأدلــة الإحصائيــة . )25(

أشهر القضايا التي تم فيها الإحتكام إلى  علم اللغة العدلي :
ــك  ــة في ف ــازات المتمثل ــن الإنج ــر م ــدلي الكث ــة الع ــم  اللغ ــراء عل ــجل خ س

طلاســم العديــد مــن الجرائــم الغامضــة  التــي لــم يكــن بالإمــكان التوصــل إلى الجنــاة  

فيهــا بإســتخدام وســائل الإثبــات التقليديــة المألوفــة ، إلى جانــب قضايــا عديــدة تــم 

حســم الجــدل فيهــا بوســائل الإثبــات اللغويــة . ونســتعرض  أدنــاه ثلاثــاً  مــن هــذه 

القضايــا: 
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علم اللغة العدلي: نقطة إلتقاء ثالوث اللغة والقانون والجريمة في  معترك التحقيقات الجنائية – دراسة تعريفية

القضية الأولى: إختطاف قاصر للحصول على فدية:
جــرت وقائــع هــذه القضيــة في عــام 1979   بولايــة »إلينــوي« الأمريكيــة عندمــا 

إختطــف أحــد المجرمــن قــاصر. وقــد طُلــب مــن خبــر الأدلــة الجنائيــة اللغويــة »روجر 

شــوي« أحــد رواد علــم اللغــة العــدلي فــك طلاســم  تلــك  القضيــة ســيما وان الخاطــف لم 

يــرك ورائــه أي اثــراً ســوى الورقــه التــي كتــب عليهــا تهديــده وطلــب الفديــة. 

ــوي ،  ــات اللغ ــر الإثب ــد لمعاي ــة التهدي ــون ورق ــاع مضم ــوي« بإخض ــام »ش ق

ــدة  ــن بل ــف م ــا  أن الخاط ــات:  اوله ــدة معلوم ــل إلى ع ــلال التحلي ــن خ ــل م وتوص

ــة  ــاء اللغوي ــض الأخط ــكاب بع ــد إرت ــد تعم ــه ق ــو«، وان ــة »اوهاي ــرون« بولاي »آك

عــى ســبيل التضليــل ، فمثــلاً تعمــد الخطــأ في تهجــي كلمــة )cops( وهــي الكلمــة 

المألوفــة للرطــة في الدارجــة الأمريكيــة ، فكتبهــا )kops( كمــا كتــب )dautter( بــدلاً 

ــاء  ــداً في الهج ــر تعقي ــي أكث ــة  )precious( وه ــل كلم ــا أغف ــن )daughter( بينم ع

ــك أن  ــح . وقــد إســتنتج »شــوي« مــن ذل مــن ســابقتيها ، فكتبهــا بهجائهــا الصحي

الخاطــف قصــد مــن تلــك الأخطــاء أن يعطــي الإنطبــاع بانــه شــخص بســيط التعليــم 

.  وإمعانــاً في التضليــل، لــم يــر الخاطــف إلى أحــد الأماكــن بإســمة الشــائع المألــوف 

ــة   ــارةٍ وصفي ــه بعب ــار إلي ــيطان( فأش ــط  الش ــميته  )بري ــاعت تس ــكان ش ــو م وه

)الشــجرات الممتــدة عــى طــول الطريــق( . و)شريــط  الشــيطان(  إســم لا يســتخدمه 

أحــد ســواء ســكان بلــدة  »آكــرون« ، وهــو بذلــك أراد أن لا تشــتبه الرطــة بــأي أحــدٍ 

مــن ســكان »آكــرون« ، وهــو منهــم   ، حتــى لا تركــز الرطــة بحثهــا عــن الجانــي 

في هــذه البلــدة. وقــد إنتهــت التحقيقــات بإلقــاء القبــض عــى عــددٍ مــن المشــتبه بهــم 
مــن هــذه البلــدة وبمضاهــاة الخطــوط تــم التعــرف عــى الخاطــف الحقيقــي .  )26(

القضية الثانية: كولمان قاتل أفراد اسرته:
حدثــت وقائــع القضيــة الثانيــة في عــام 2009 ، وهــي تتعلــق بشــخص إســمه 

ــة  ــدث زملائ ــل يح ــذا الرج ــذ ه ــاة أخ ــن . فج ــو أب لطفل ــان« ،  وه ــس كولم »كري

ــده  ــلال بري ــن خ ــول م ــن مجه ــل م ــداتٍ بالقت ــى تهدي ــل يتلق ــه ظ ــل بأن في العم

الألكرونــي. وعــاد في وقــتٍ لاحــقٍ ليخرهــم بــأن التهديــدات تعــدت شــخصه  لتشــمل  

افــراد اسرتــه ايضــاً.  فقــام بإتخــاذ بعــض التدابــر الإحرازيــة ، ومنهــا عــى ســبيل 

المثــال ، أنــه ابلــغ جــاره ضابــط الرطــة بمــا يتعــرض لــه ، وطلــب منــه تركيــب 

كامــرة مراقبــة لحمايتــه واسرته وإكتشــاف أي تحــركاتٍ مُريبــة حول منزلــه. وفي أحد 

الأيــام وبينمــا كان »كولمــان« يمــارس  الرياضــة في صالــة الالعــاب الرياضيــة القريبــة 
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ــه،  ــى مكالمت ــرد ع ــم ت ــا ل ــه، لكنه ــع زوجت ــة  م ــةً هاتفي ــرى  مكالم ــه أج ــن منزل م

ممــا أثــار قلقــه عــى مصــر اسرتــه ، فإتصــل بجــاره ضابــط الرطــة وطلــب منــه 

ــار  ــرع الج ــا ه ــه. وعندم ــه واطفال ــدث لزوجت ــد ح ــروهٍ ق ــل مك ــر ع ــتطلاع الأم إس

ــه  ــان« وطفلي ــة »كولم ــد زوج ــد وج ــا راى ، فق ــه م ــان« هال ــزل »كولم ــاً إلى من مفزوع

جثثــاً هامــدة ، وجــدار المنــزل ملــوث باللــون الأحمــر الــذي كُتبــت بــه عبــارة )لقــد 

ــان«  ــر »بكولم ــادئ الأم ــة في ب ــتبهت الرط ــن“U have paid!”….( . إش ــت الثم دفع

ــه .  ــة ل ــه التهُم ــة تســوغ توجي ــة ظرفي ــم تتوصــل ســوى لأدل ــا ل نفســه ، غــر انه

ــرت  ــة »روب ــة اللغوي ــة الجنائي ــري الأدل ــتدعاء خب ــة لإس ــك الرط ــر ذل ــد إضط وق

ــد« المشــهود لهمــا بالراعــة في فــك طلاســم الجرائــم  ــارد« و«جيمــس فيتزجرال ليون

الغامضــة إســتناداُ عــى براعتهــا في إســتخدام أســاليب علــم اللغــة العــدلي. ولــم يمي 

وقــت طويــل حتــى إكتشــف الخبــران وجــود تشــابهٍ مــا بــن خــط القاتــل الُمفــرض 

المكتوبــة بــه العبــارة التــي عــى الجــدران وخــط »كولمــان« نفســه. فقــام »ليونــارد« 

بتفتيــش هاتــف »كولمــان« الجــوال وتصفــح الرســائل الالكرونيــة الصــادره منــه وإليه 

ــان« يختــر ضمــر الُمخاطــب )you( بالحــرف )U( في كل رســائله  ،فلاحــظ أن »كولم

الألكرونيــة. كمــا لاحــظ الخبــران أن »كولمــان« دائمــاً مــا يغفــل وضــع الفاصلــة العليا 

)`(   في الأفعــال المنفيــة ، فــكان عــى ســبيل المثــال يكتــب )cant- doesnt(  بــدلاً عــن 

)Doesn’t-can’t( بــذات الطريقــة التــي كُتبــت بهــا  في الرســائل التــي إدعــى »كولمــان« 

ان الشــخص المجهــول الــذي يهــدده يرســلها لــه . وكان ذلــك دليــلاً كافيــة لإثبــات تهمة 

ــه  بجريمــة القتــل مــن الدرجــة الأولى ،  فصــدرت   بحقــه  ــه ، فتمــت إدانت القتــل علي

ثــلاث أحــكام بالســجن المؤبــد. )27(  
 القضية الثالثة: نزاع حول العلامة التجارية بين شركة ماكدونالد وشركة كواليتي 

إينز العالمية للفنادق:
ــة  ــن شرك ــب ب ــة نش ــة التجاري ــول  العلام ــزاعٍ ح ــة بن ــة الثالث ــق القضي تتعل

 Quality Inns( ــادق ــة للفن ــز العالمي ــي إين ــة كواليت ــد )McDonald( وشرك ماكدونال

International( . وقــد تمثــل جوهــر النــزاع في  إدعــاء شركــة ماكدونالــد أنــه ليــس 

مــن حقهــا إحتــكار إســم )McDonald( فحســب ، بــل ايضــاً أنهــا  يحــق لهــا إحتكار 

ــن  ــتخدام هذي ــن إس ــرى م ــركات الأخ ــان ال ــي حرم ــا يعن ــمها )Mc(،  مم أول اس

الحرفــن في علاماتهــا التجاريــة. وقــد بــرز ذلــك النــزاع في عــام 1987 عندمــا أعلنــت 

 .)McSleep( شركــة »كواليتــي« عــن إعتزامهــا إفتتــاح سلســلة فنــادق تحــت مُســمى
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)Mc(  فإعرضــت شركــة »ماكدونالــد« عــى ذلــك متذرعــةً بملكيتهــا للســابقة اللغويــة

عــى نحــوٍ حــري ، مُعتــرةً أن خطــة شركــة »كواليتــي« تنطــوي عــى تعــدٍ عــى 

ــزة  ــة الممي ــا التجاري ــمعة علامته ــن س ــتغلال حُس ــةً لإس ــة ومحاول ــا التجاري علامته

بحــرفي )Mc( ، فرفعــت دعــوى أمــام إحــدى المحاكــم المعنيــة بالملكيــة الفكريــة.  وفي 

ســياق دفاعهــا عــن حُجتهــا ذكــرت شركــة »ماكدونالــد« أنهــا بغــرض تأكيــد ملكيتها 

ــمى  ــت مُس ــة تح ــة إعلاني ــت حمل ــرفي )Mc(  أطلق ــدؤة بح ــة المب ــا التجاري لعلامته

)Mc-Language( لتعليــم الاطفــال كيفيــة إشــتقاق فعــلٍ بإضافــة اللاحقــة اللغويــة  

)ize( لحــرفي )Mc( لتشــكيل فعــلٍ يعنــي )إنجــاز الأفضــل مثــل ماكونالــد(. وقــد راى 

ــلط  ــن التس ــاً م ــذه نوع ــد » ه ــة » ماكدونال ــوة شرك ــة في خط ــة الإنجليزي ــاء اللغ علم

اللغــوي الــذي قــد يهــدد حــق مســتخدمي اللغــة العاديــن ، وعــى الخصــوص أولئــك 

المنحدريــن مــن أصــولٍ إســكتلندية وآيرلنديــة الذيــن تكثــر عندهــم الأســماء المبــدؤة 

بالســابقة اللغويــة )Mc( التــي تعنــي )إبــن( ، فمثــلاُ إســم »ماكفرلــن« يعنــي إبــن 

»فرلــن« و«ماكارثــي« يعنــي إبــن »كارثــي«. وقــد خــى هــؤلاء مــن أن يــؤدي توجــه 

ــن  ــة م ــكتلندية والآيرلندي ــول الإس ــان ذوي الأص ــذا إلى حرم ــد » ه ــة » ماكدونال شرك

إســتخدام اســماءهم الشــخصية كعلامــاتٍ تجاريــةٍ. وقــد أخــذ المحامــون هــذا الأمــر 

ــم اللســانيات  ــادق بعال عــى محمــل الجــد. فإتصــل محامــو شركــة »كواليتــي« للفن

خبــر الأدلــة اللغويــة »شــوي« لمســاعدتهم عــى التصــدي لتوجــه شركــة » ماكدونالــد 

» إســتناداً عــى حجتــن لغويتــن: أولاهمــا أن الســابقة اللغويــة المكونــة مــن حــرفي 

)Mc( شــائعة الإســتخدام حتــى في الســياقات التــي ليســت لهــا علاقــة لا مــن قريــب 

 )Mc( ــة ــابقة اللغوي ــل الس ــا أن أص ــد »، وثانيتهم ــة » ماكدونال ــد  برك ــن بعي ولا م

هــو انهــا  تعنــي كمــا اســلفنا القــول )إبــن( ممــا يعنــي أن لهــا معناهــا الخــاص 

بهــا، وليــس هنالــك مــا يــرر ربطهــا عــى وجــه الحــر بإســم شركــة » ماكدونالــد 

ــة  ــى دراس ــوم ع ــة تق ــة إحصائي ــم اللغ ــةً في عل ــوي« منهجي ــتخدم  »ش ــد إس ». وق

عــدد كبــر مــن النصــوص للبحــث عــن اســماء الأعمــال  المبــدؤة بالســابقة اللغويــة 

ــك ،  ــى ذل ــتناداً ع ــاكلة.  وإس ــذه الش ــى ه ــماً ع ــود 56 إس ــص إلى وج )Mc( ، فخل

جــادل »شــوي« بــان الســابقة اللغويــة )Mc( قــد اصبحــت شــائعة في اللغــة كمفــردةٍ 

اساســية وملائمــة ومســتقلة ومختــرة . وفي مواجهــة تلــك الحجــج  تعاقــدت شركــة  

ــول  ــةٍ ح ــراء دراس ــويق لإج ــال التس ــن في مج ــن الباحث ــددٍ م ــع ع ــد » م »ماكدونال

مفهــوم الجمهــور للســابقة اللغويــة )Mc( مــن خــلال توزيــع الإســتبيانات وإجــراء 
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المقابــلات. وقــد خلصــت دراســة خــراء التســويق إلى نتائــج مفادهــا أن المســتهلكن 

ــد » ،  ــة » ماكدونال ــم شرك ــة )Mc( بإس ــابقة اللغوي ــون الس ــر  يربط ــة الأم في حقيق

كمــا يربطــون بينهــا وبــن صفــات الوثوقيــة والسرعــة ورخــص الثمــن . وأمــام هــذه 

الحجــج اصــدر  القــاضي حُكمــاً لصالــح شركــة » ماكدونالــد » يجّــوز لهــا الإنفــراد 
بإســتخدام الســابقة اللغويــة )Mc( وإحتكارهــا عــى نحــوٍ حــري. )28(

الخاتمة:
هدفــت هــذه الورقــة إلى التعريــف بعلــم اللغــة العــدلي بإعتبــاره أحــد الأدوات 

الُمســتحدثة الإســتخدام في المجــال القانونــي بشــقيه التحقيقــي والقضائــي.  وفي ســبيل 

ــؤ  ــت الض ــا ألق ــاته، كم ــدلي ونش ــة الع ــم اللغ ــوم عل ــة مفه ــتعرضت الورق ــك إس ذل

عــى مجالاتــه . وفي ســعيها لتقريــب الصــورة للقــارئ أوردت الورقــة بعــض أشــهر 

ــياق أوردت  ــدلي. وفي ذات الس ــة الع ــم اللغ ــا إلى عل ــكام فيه ــم الإحت ــي ت ــا الت القضاي

الورقــة نموذجــاً لتبيــان أســاليب علــم اللغــة التطبيقــي التــي يعتمــد عليهــا خــراء  

الأدلــة اللغويــة في فــك طلاســم القضايــا المســنود إليهــم  التحقيــق فيهــا.  

إلى جانــب ذلــك تناولــت الورقــه عمــل الخبــر في المحكمــة والــدور المطلــوب منه 

اداءه ، وفي هــذا الســياق تعرضــت الورقــة للرجمــة بوصفهــا واحــدة مــن مجــالات علم 

اللغــة العــدلي . فإســتعرضت دور المرجــم بوصفــه شــاهد خــرة،  مُشــرةً لإعتبــارات 

التــي يجــب عليــه اخذهــا في الحســبان في ســياق إدلائــه بشــهادته.  وفي ســياق الرجمة 

أيضــاً ســلطت الورقــة الضــؤ عــى محاذيــر ترجمــة المصطلحــات المرتبطــة بالثقافــة 

ســيما في ســياق التحقيقــات والمحاكمــات الجنائيــة مســتيعنةً في ذلــك بمثــالٍ واقعــي 

أبــرز المشــاكل التــي إكتنفــت التعامــل مــع مصطلــح »الجنجويــد«. وفي هــذا الصــدد 

أفــرزت الورقــة حيــزاً مقــدراً لموجهــات ترجمــة هــذا النــوع مــن المصطلحــات.  
التوصيات :

ــم  ــة في المحاك ــاء اللغ ــل علم ــري عم ــاكل تع ــن مش ــة م ــفته الورق ــا كش ولمِ

ــدورات  ،فإنهــا تــوصي بإخضــاع الراغبــن مــن المتخصصــن في اللغــات والرجمــة ل

تدريبيــة لتبصرهــم بحــدود دور مرجمــي المحاكــم ، وقواعــد المثــول إلى أمــام المحاكــم 

ــا  ــتند عليه ــي تس ــرة الت ــر الخ ــة تقاري ــهادة وكتاب ــراف الإدلاء بالش ــات وأع وموجب

المحاكــم في إصــدار أحكامهــا،  وهــو أمــر يقتــي تعريفهــم بأبجديــات علــم الإثبــات  

. إلى جانــب ذلــك لا بــد مــن تدريــب القُضــاة  عــى كيفيــة التعامــل مــع خــراء اللغــة 
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بمــن فيهــا المرجمــن، إلى جانــب تبصرهــم ببعــض جوانــب علــم اللغــة ، وعــى وجــه 

ــز  ــى مراك ــك ع ــب ذل ــة. ويوج ــدات الدلال ــة ومول ــة بالثقاف ــة اللغ ــوص علاق الخص

ــم  ــة لعل ــة القانوني ــة بالرجم ــا الخاص ــزاً في برامجه ــرد حي ــة أن تف ــات والرجم اللغ

اللغــة الــدلالى عــى وجــه العمــوم ، والأعــراف والســلوكيات التــي تحكــم  أدلاء المرجمن 

وغرهــم مــن إختصاصيــي اللغــة بشــهاداتهم بوصفهــم خــراء  أمــام المحاكــم.   
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